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شدد الظلمة يوم القيامة تكن 
الفصل الخامس: 

بعث الإنسان للمساءلة لاه 

سير الأرواح إلى خخالقها .  .‏ وه 


مقس السرم 
يشغل الحديث عن الموت, والدعوة إلى استذكاره. حيرا 
الني (ض)ء والأئمة الطاهرين عليهم السلام: وعلماء الأخلاق. باعتبار الموت. 
يمثشل حدا فاصلا بين عالمين: الدنيا التي يحيا فيها الإنسان؛ والآخرة التي 
يحاسب فيها على ما عمله في حياته. ليؤول بعدها إلى المصير الخالد: أما في 
جنات النعيم أو في سعير جهدم 
© وعندما يتذكر الإنسان الموت: فإنه يستحضر المراحل التي ستيدأ بعدهء 
لدءا بالقبر ومرورا بالبرزخ: وانتهاء بيوم الحساب وما يترتب عليه من تحديد 
لمصير النهائي للإنسان. وفي كل مرحلة من هذه المراحل يتحدد وضع 
لإنسان فيه. شقاءً أو سعادة. عذاباً أو تكريما. على أساس ما قدّم في حياته. 
من هنا فإن في ذكر الموت. تحذير للإنسان. من عواقب السيء من 
عماله. فيتجنبه. والصالح منها. فيزيد منه ما استطاع. لا أن يتحول ذكر 
لموت إلى عامل سلبي. يغرس الحزن والهلع واليأس في النفوس» فتشل حركة 


لإنسان ويتراجع نشاطه وتبرد همته 
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الكناب الذي بين يديك عزيزي القارىء ‏ يضم بين دفتيه بحشأً (أو رسالة كما 
سميها المؤلف) يخوض في اصيل أحوال مرحلة ما بعد الموت؛. من القبر وحتى 
يام الساعة. وحال الإنسان في كل منهاء. وقد اعتمد المؤلف المفسر الكبيير 
.الفيلسوف الرياني السيد الطباطبائي (رض) على الآيات القرآنية في وصفه لتلك 
«الحياة». وما يجري فيهاء متبعاً أسلوبه الشهير القائم على تفسير القرآن بالقرآن 
بالبرهان على آية بآية أخرى. وبدورنا حاولنا ‏ خلال الترجمة ‏ تبسيط ما 
أمكن من العبارات معقدة الأسلوب: مع المحافظة على المعتى. لتكون في 
متناول إدراك عامة القراء. سائلين المولى أن يجعلنا جميعاً من أهل السعادة» 
بعد الموت. إنه سميع مجيب. 0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أوليائه المقربين 
محمد وآله الطاهرين. 

هذا الكتاب يتضمن رسالة كتبناها في موضوع المغادء نخوض فيها 
بعون من الله سبحانه وتعالى» بحال الإنان في مرحلة ما بعد الحياة 
الدنياء استناداً إلى ما يوصلنا إليه البرهان. وما يقدمه لنا القرآن والسنة في 
هذا المجال. وقد آثرنا الاختصار والاقتضار على المفاهيم العامة. ذلك 
أن المنهج الذي نتبع. والقائم على تفسير الآية بآية أخرىء والرواية 
برواية أخرى. منهج عميق ليس من السهل بلوغ مداركه. وطبيعي أن 
الاكتفاء في هذا الموضوع. بذكر نموذج واحد من بين النظائر المتعددة؛ 
لن يساعدنا على بلوغ الفائدة الكاملة. وسيقف القارىء على صحة ولنا 
خلال قراءته لهذا البحث. 

ولا بد من القول هنا أن مفسري الأخبار والروايات لم يعتمدوا 
الأسلوب السالف الذكر, لاستتباط معاني الآيات والروايات ومكنوناتها. 
وبالنتيجة: لم يتركوا لنا حتى القليل من الآثار في هذا المجال. 

من هناء فإن من يريد اعتماد هذا الأسلوب سيواجه صعوية بالغة» 
وسيكون كالذي يدخل ساحة القتال دون سلاح» والله المستعان. 


سو ايان 


الفصّل الأول : 


الموت والأججل 


يقول الله سبحانه وتعالى ظ ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق وأجل مسمى 224©. وهذه الآية توضح أن لكل موجود؛ من السماء 
وحتى الأرض وما يوجد بينهماء أجل وصفه البارىء عز وجل بأنه «مسمى» أي 
محدد ومقدّر بحيث لا يتعداه أي موجود: كما يتضح من الآية الكريمة « ولكل 
أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 074» وكذلك 
الآية « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 224 والكثير من الآيات 
الأخرى المنطوية على نفس المعنى . 

إن «أجل» الشيء. هو الزمان الذي ينتهي عنده. ولهذا يستخدم هذا 
المصطلح في موضوع الدَيْنَء الذي يحدد له وأجل مسمى». وفي الآبة « قل 
لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 74) ورد ال «يوم» 
للدلالة على «الأجل. 


(0 الروم 2 2 
(1) الأعراف: 4 
وم الحجر: 0 
ين 


ذا 


وفي الآبة الكريمة ظ الذي خلقكم من طين ثم قضئ أجلاً وأجل 
مسمى عنده 006 يخبرنا الباري عز وجل أن «الأجل المسمى» هو عنده. ثم 
نقرأ م ية كريمة أخرى ظ ما عشدكم ينقد وما عند الله باق 20# أي أن 
الذي عتده. خخالد وثابت لا يتأثر بعوامل الدهر وظروف الزمان 

يقول الله تعالى « إنما مثل الحيسوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط يه نسات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخسرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجعلتاها حصيداً كأن الم تغنَ بالأمس 74"افهو يخبرنا أنه حدد أجادٌ لزيئة 
الأرضء وأن هذا الأجل. إنما هو بأمرء. وكذا الحال بالنسبة للحياة الدنياء أي 
أن الأجل الدنيوي إنما هو محدد بأمر الله 

إذنء فإن الآجل نوعان. أوعلى الأقل نوع واحد له وجهان: الأجل 
الزمائي الدنيوي, والأصر الإلهي. وهما ما تشير إليهما الآية « ثم قضئ أجل 
وأجل مسمى عتده 1406 من هدا يمكن إدراك حقيقة أن والاجبل المسمى» هو 
من عند الله وهر أمرٌ إلهي. ودعند الله» يعني أنه ثابت ومصون من كل تأثير. 
وهذا ما ينضح في الآية السريفة فإ من كان يرججو لقاء الله فإن أجل الله 
لآت دل ولهذا فإن الباري عز وجل عبر عن «الاجلء في العديد من الآيات 
بعبارات «العودة إلى الطهء و دلقاء اللهن, 


الموت. . انتقال من عالم إلى آخر 


العودة. هي الخروج من التشأة الأولى (الدنيا): ودخخول النشأة الاخرى 
(الأخرة). إنه الموت الذي يصفه الباري عز وجل؛ وليس الذي يعني التوقف 


(1) الأتعام: ‏ 
59 التحل: جه 
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عن الجركة والإحساس: وزوال الحياة الظاهرية. يقول الله سبحانه وتعالى 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 224 إذ وصف 
الموت ب «الحق» في إشارة إلى الأجل الثابت الذي هو حق إلهي . وكذلك يقول 
« كلا إذا بلغت التراقي. . . » إلى أن يقول ظ والتفت الساق بالساق إلى 
ربك يومئذ المساق 04©, وهي إشارة صريحة إلى أن الموت هويوم العسودة 
إلى الله سبحانه وتعالى . 


وينقل الشيخ الصدوق وآخرون رواية عن النبي (ص) يؤكد فيها أن الإنسان 
خلق للبقاء وليس للفتاء» وإنما الموتء انتقال من عالم إلى آخر. 


كما يروى عن الإمام الصادق(ع) وصفه للإنسان بأنه خلق بشانين: الدنيا 
والآخرة فجعل الله سبحانه وتعالى» حياة الإنسان على الأرضء بعدما أنزل 
هذه الحياة من السماء إلى الأرضء وعندما يوجد الباري عنز وجل الفراق بين 
هذين الشأنين» يحدث الموت. وعند ذاك يعود شأن الآخرة إلى السماء. إذن 
فالحياة هي على الأرض؛ والموت في السماء. ذلك أن الموت يعني الفصل بين 
الروح والجسد. فتعود الروجح إلى القدس الآول؛ ويبقى الجسد على الأرض 
لكونه من شأن الدنيا. 


ينل عن الإمام الحسسن العسكري قوله عن الإمام علي الهادي عليهما 
السلام أنه دنعل على أحد أصحابه وكان مريضاً ييكي حوفاً من الموت . فقال له 
الإمام : أنت تخاف الموت لأنك لا تعرفه. أخبرني لو كان بدنك مليئا بالجراخ 
والجرب ‏ وتعلم أن علاجه يكمن في استحمامك في حمام معين يريحك من 
كل ما يؤلمك» أكنت تكره دول هذا الحمّامء وتفضل البقاء على معاناتك؟ 
فقال الرجل: كلاء بل أفضل الحمام يا ابن رسول الله فرد عليه الإمام: إذن» 


ل 
(5) القيامة :٠م‏ 


إعلم أن الموت: هو ذلك الحمام. وهو آخر فرصة لتطهر تفسك من ذنوبها وذاتك 
مما علق بها من سيئات: فإن وردت على الموت؛ ستنجو من كل هم وعم 
وستبلغ الفرح والبهجة. هنا أحس المريض بالسكون والاطمثئنان واستسلم 
للموت. وأغمض عينيه وودع الدنيا 

وفي رواية أخرى: ينقل الإمام الجواد عليه السلام عن آبائه الطاهرين عن 
الإمام علي بن الحسين عليه السلام أن الأمر لما اشتد على الإمام الحسين بن 
علي (ع) في كربلاء. نظر إليه أصحابهء فوجدوه في وضع يختلف تماماً عما هم 
فيه من قلق واضطراب. فكلما كان الأمر يشتد عليهم. كانوا يصابون بالذعرء 
وترتجف أرجلهم: أما الحسين عليه السلام: وبعض المقربين والقر؛ 
فكانوا على العكس من ذلك. . . تعلو وجوههم علامات السكون والاطمئنان» 
وكان الاصحاب يقولون: إنه لا يخاف أبدأء فيجيبهم الإمام الحسين (ع): أيها 
العظام, عليكم بالصبرء فما الموت إلا جسر ينقلكم من عالم الشدائد 
والمصاعب إلى الجنة الواسعة والنعم الدائمة. . إنه ينقلكم من السجن إلى قصر 
كبيرء واعلموا أن الموت لأعدائكم ليس إل جسراً ينقلهم من القصر إلى السجن 
والعذاب. 

ويورد الإمام الحسين لأصحابه ما نقله له أبوه الإمام علي (ع)عن رسول 
الله من ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, والموت. جسر يوصل المؤمنين الى 
الجنة والكافرين الى جهنم . 

وينقل الإمام الباقر(ع) أن الإمام السجاد (ع) سثلى عن الموت فقال بأنه 
للمؤمن كخلع ملابس قذرة وفك قيود وسلاسل ثقيلة. والاستعاضة عنها بملابس 
نظيفة معطرة ومراكب مريحة ومسناكن واسعة. وأنه بالنسبة لاكافر. كخلع 
الملابس الفاخرة وترك المسكن النظيف الواسعء. إلى مسكن بعيد قذر حيث 
العذاب واللباس القذر. 

وعندما يُسأل الإمام الباقر نفسه عن الموت: يجيب بأنه النوم الذي يأتي 
الإنسان كل ليلة. إلا أنه أطول منه مدةء بحيث لا 
القيامة ويشبّه الإمام. الموت. بما يراه الإنسان في منامه من أحلام جميلة أو 
كزايس مرعبة» م يدعو النلس إلى الهيؤله:. ‏ - 


ن مله 


منه الإنسان إل يوم 


0 


الروح تنتقل مع الموت 


إن تشبيه الإمام الباقر(ع) للموتء بالنومء مستوحى من الآية القربية 
« الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 
عليها الموث ويرسل الأخرى 4 إذ نلاحظ أن الله عز وجل وصف الحالتين 
ب «الوفاة»» ثم استخدم «الإمساك» للتعيير عن الأولى. أي التي تعود فيها الروج 
إلى ربهاء ونلاحظ أنه لم يقل «يقبض» بدلاً عن «يمسك» . 


أما قول الأئمة الأطهار أن الروح» تفارق الجسد عند الموت» فهو 
مستوحى من الآية الكريمة طاالله يتوفى الأنقس حين موتها إ#:' ذلك أن الباري 
عز وجل نسب «التوقي» إلى «الأنفس» باعتبار ذلك؛. استيفاء كاملا للحق 
المطلوب: وكذلك في الآية ‏ هو الذي يتوفاكم 474 تسب «التوقي» ل دكم»؛ 
وهي الضمير المعبر عن الأنفس والتي يذكرها الإنسان يككلمات «أناه و «نحن». 


إذن فالذي. ينتفل من الإنسان إلى النشأة الأخرى -هو الروج- - والآية 
الكريمة ظ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ريك كدحاً فملاقيه 2024 تشير إلى 
هذا الأمر بوضوح. فالكدح هو هو السعي باتجاه شيء: والإنسان هو الساعي إلى 
الل وهو الذي يسير إليه منذ بد خلقي. ولهذا فإن آيات عدة تتحدث عن إقامة 
الإنسان في الدنيا بكلمات «لبث» أو «مكث» كما في الآية ‏ قال كم البنحم في 
الأرض عدد سنين 60 


45 الزمر:‎ )١( 


(4) المؤمتون: 117 


من الذي يتوفى الأنفس؟ 


يول الباري عز وجل « الله يدوفى الأنفس حين موتها # وهي إشارة 
ضرينة إلى أن «الشوفي» منسوب إليه. وفي آية أخرى « قل يشوفكم ملك 
الموت الذي وكل يكم 204 نديد أن التوفي» منسوب إلى ملك السوت. وفي 
آية ثالئة «إحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 204 
الجد أن التوهي» نسب إلى «الملائكة المرسلين: طبيعي أن المرجع والمصدر 
كل هؤلاء واحدء ذلك أن جميع ذلك يتم بإرادة الله وأمرء. لكن التنفيك يتم 
على مستويات متعددة. طبقاً لمستوى الفئة التي تجرئ بخقها عملية «الوفاة». 
وهناك العديد من الروايات والأخبار التي تؤيد ذلك فقد نقل عن الإمام الصادق 
أن ملك الموت سُثل كيف يستطيع قبض أرواح أداس متوزعين على مشارق 
الأرض ومغاربها فأجاب بأنه يستدعى هذه الأرواح» وهي تستجيب له. ثم قال 
أن الدنيا بين يديهء كما الإناء بيد الإنسان يأكل من أي جانب منه يشساء وأن 
الدنيا بين يديه (أي ملك الموت) كما الدرهم بيد الإنسان يديره كيفما يشاه. 


وفي رواية أخرى أن جماعة من المؤمنين سألوا الإمام الصادق (ع) عن 
الآيات الثالية: 

ل الله يتوفى الأنفس حين موتها 04© 

و8 قل يتوفك, ملك الموت الذي وكل بكم 2*4 

و8 الذين تتوفيهم الملائكة طيبين 20# 

و« توفته رسلنا 04 

دط لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة #4©. 


لصوي بيه 
(1) السجدة: 31 (5) التحل +8 
)١(‏ الأتعام: 31 (0 التحل 56 
5) الؤضر. 47 الأتعام 5 
(4) السجدة 11 (8) الأشال: +هن 
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سألوه: كيف يمكن أن تكون هذه الآيات صحيحةء بينما نحن نعرف أنه 
قد يموت عدد كبير من الناس. من أنحاء العالم. وفي آن واحدء فأجابء بأن 
الله تبارك وتعالى. جعل لملك الموت مساعدين من الملائكة» يتولون قبض 
الأرواج مثلما يتخذ قائد الحرسء أقراداً مساعدين له. فالملائكة 
المساعدون يقومون بتوني الأشخاص المختلفين» ثم يقوم ملك الموت 
باستلامهم إلى جانب الذين يتوفاهم بتفسه. ثم يترفاهم الله عز وجل ينا 


وقد ورذت رواية أخرى عن أمير المؤمنين (ع) #ضمن نفس هذا المعنق؛ 
وورد في نهايتها تأكيد من الإمام بأنه لا يمكن لكل صاحب علم أن يعطى علمه 
ويشرحه لكل الناسء لأنهم مختافين في استيعابهم لبعض العلوم وإدراكهم لها؛ 
لأن بعض هذه العلوم ‏ والحديث للإمام علي لا يقدوى على تحملها إلا من 
أوتي عوناً إلهياً خاصاً لإدراكها وفهمها. ثم يقدم الإمام علي (ع) نصيحته فيقول 
بانه يكفي للإنسان أن يعرف أن الله هو المحبي والمميت» وأنه يتوفى الأنفس » 
علن .يد من يريداة سواء كانوا ملائكة أو غير الملائكة. 

وللوهلة الأولى يفهم السامع من عبا. «غير الملائكة» الواردة في 5 
الإمام (ع) أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتوفى بعض الأنفس سيان على يد 
غير الملائكة. وهذا يحمل علامات استفهام واستغراب. 


فقد يكون المقصود ب دغير الملائكة؛ هم بعض الأولياء المقربين الذين 


أعلى من الملائكة. وقد يكون المقصود بذلك. أولئك الذين 
ة دون وساطة الملائكة؛ هذا مع أن خلفية هذين الاحتمالين 


لقد ورد في «الكافي؛ رواية عن الإمام الباقر (ع) يقول فيها أن الإمام 
علي بن الحسين (ع) كان يقول دائماً أن كلام الباري عز وجل « أولم يروا أنا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 04© يقصد يه موت العلماء. وقال بعض 
العلماء أن «أطراف» التي هي جمع «طرف»: يقصد بها العلماء والأشراف 


(1) الرعدة 41 


وعموماء فكما أنّ ل «الأنفس». مراتب ودرجات حقيقية بلحاظ قربها من 
الباري عز وجلء فإن الوفاة تتناسب ودرجة كل نفس فبعضها يتوفاها الله تعالى 
بتفسهء ولذا فإن هذه النفس لا تدرك غير الله وهناك أنفس يتوقاها ملك 
اللموت+ وهذه لا تدرك الملائكة الذين هم دون ملك الموتء أما القسم الشالث 
فيتوقاه الملائكة المساعدون لملك الموت 

وبخض النظر عمّن يتوفى الاتقس. قإن المهم أن الذي ويُتوفئ» هو 
«النفس» وليس اليدنء فالله أقرب اللنفسء من التفس ذاتهاء والملائكة يأتمرون 
بأمره وينفذون ما يريد. وكذلك التفس. فهي من عالم الأمرء وليس في عالم 
الأمرء حجاب زمائي أو مكاني . إذن فالشوفي يتم من داخسل النفس وليس من 
نخارجها أو من البدن. فالله سبحاته وتعالى يقول ظ إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا 
من مكان قرب 74 وكذلك ١‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأئتم حيتئذ تنظرون 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 4. 


الموت يكشف الحقيقة للإنسان 


قلنا أن النفسء لا تفنئ بالدوقي» وبما أنها عاشت الدنيا واستقرت فيها 
لفترة؛ ومرّت بحالة الغرور الدنيوي وتعودت عليه: فإن «الوفاة» ستكشف 
للنفسء بطلان كل ما كان في الدنياء من تصورات وأوهام, وباتكشاف الاسباب 
الظاهرية للأمور. ستتحول كل التطلعات والطموحات الدنيوية إلى سراب. فالله 
سبحائه وتعالى يقول: 

+« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجُوا أنقفسكم اليوم تجزون عَذَابٍ الهُونٍ بما كتتم تَصُولون على 
اله غير الحق وكتتم عن آياته تستكيرون. ولقد جتتمونا فرادى كما 


(1) سياه ١ه‏ 
() الواقعة جف غهء هم 


ىد 


خلقناكم أول مَرَّةٍ وتركتم ما خولتاكم وراء ظهوركم وما نرى معكم 
شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم عَرَكَا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما 
كنتم تزعمون 904 

إن الإنسان يتعامل مع نوعين من الأمور والموجودات في الدنياء الأول: 
مباهج الحياة وأدواتها التي يتصور أنه يملكهاء وأنها توصله إلى طموحاته 
وأهدافه. والثاني : الناس الذين يتصورهم شفعاء له فيتصور أنه لا يستطيع بلوغ 
حاجاته ومرامه. بدون مساعدة هؤلاء. كالزوجة والأبناء والأقرباء والأصدقاء وكل 
الذين لهم قوة تأثير في مجرى الأمور. لكن الباري عزوجل يشير في الآية 
ه ولقد جتتمونا فرادى. . . 4 بشكل إجمالي إلى بطلان الدوعين» ففي 
« وتتركتم ما خولناكم . . . » يشير إلى زوال النوع الأول وفي فإ وما ثرى 
معكم شفعاءكم . 1 إلى زوال النوع الغاني. أماظ لقد تقطع 
بينكم. . . 4 نهي إشارة إلى سبب بطلان النوعين وزوالهماء وا ضل 
عتكم ... » إشارة إلى نتيجة هذا البطلان. 

المهم. فإن ما في الدنيا يبقى في الدنياء أما الإنسان فييدأ منذ وفاته» 
حياة جديدة. مجردة عما كان في الدنيا ومن هنا وصف الموت بأنه «القيامة 
الصغرى» التي قال فيها أمير المؤمنين (ع) أن كل من يموت» تقوم قيامته . 


التبشير بالسعادة أو الشقاء بعد الموت 


عندما تغادر «النفس». جم الإنسان. تفقد صفة الاختيار والقدرة على 
فعل شيء أو تركه وهنا يُرفع التكليف عن الإنسان ‏ النفس ‏ فالله تعالى يقول: 
(١‏ يوم يأني بَعض آيات ربك لا يتفع نفساً إيماها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمائها خيرا 204. 


زا الأنعام : عرق 44م 
رم الأتعام: 84ل 


وفي هذه المرحلة. يقف الإنسان أمام مفترق طريقين» طريق السعادة 
وطريق الشقاى. وعندها يتحدد الطريق الذي سيسلكه. فإما أن يتسلم بشارة 


السعادة. أو وعيد الشقاء يقول الله تعالى: ظ ولو ترى إذ المسون في 
غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون 4 وظاٍ الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 
أدخلوا الجئة بما كنتم تعملون 4 وكذلك « إن الذين قالوا رينا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أل تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون 20# 

إن عبارة دكتم توعدون» تعني أن البشارة تحقق بعند الندثياء. أي في 
وطبيعي أن التبشير بشيء يعني الإخبار عن أمر قبل أن يحدث. وها ما 
يصدق على التبشير بالجنة الذي يحدث قبل دحريها. 

من جانب آخر. فإن التبشير, يعني الإخبار عن أمرحتمي الوقوع. وبما 
أن الإنسان يظل حر الاختيار حتى لحظة وفاته. ويظل أمام احتمال سلوكه أحد 
الطريقين السالفي الذكرء تبعاً لعمله وسلوكه فإن البشارة بالجنة لا يمكن أن 
تتحقق في الدنياء ومن ملاحظة الآبة الكريمة 9 ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة 
الدنيا وفي الآخرة 274 نرى أن الباري عز وجل. ينيت ولايته على هؤلاء. ثم 
يخبرنا بأنهم لا خوف عليهم ولا يحزنون. والولاية هذه تعني أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي إلى تدبير أمور المؤمنين دون تدخصل منهم. وفي هذه الحالة 
فقطء تكون البشارة في الدنيا لهؤلاء؛ أمرأ صحيحاً ومنطقياً مادام الله تعالى هو 
المتولى والمدبر لأمور المؤمنين ومن هنا نرى أن الباري تعالى يغْيّر سياق الآية 
عندما يصف تقوى هؤلاء المؤمن قيقول جل وعلا فإ وكانوا يتقسون 4. بيئما 
السياق الطبيعي هواظ آمنوا واتقوا 4 وهذا التغبير في السياق. إشارة واضحة 
ات 


(1) النحل: جم 
(9) قصلت: ٠م‏ 
5 يونس: كك على 4د 


انهم الأول. إنما جاء بفعل التقوى: وهو 
ائب الشرك المعنوي» الناتجة عن الاعتماد على 


إلى أن إيمان هؤلاء المؤمتين بعد 
اتعبير عن نقاء الإيمان من كل ث 
غير الله 


وتقس هذا المعنى نجده في الآية ظ يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر 
لكم 204 وهذا ما مِنَّ به الخالق عز وجل على المؤمنين. ووصفه ب «النعمة» ثم 
يقول سبحانه وتعالى ط الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 04©: فالمؤمنون 
يرجعون أمرهم إلى الله بشكل كامل دون ن يتدخلوا فيه. بعد ذلك تقول الأية 
الكريمة ظ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 27084 إذ حالت 
هذه التعمة التي منحها الله للمؤمئين» دون إصابتهم بأي سوءء وصانتهم من كل 
خطرء وهذا ما لا يدرك إلا في ظل الولاية الإلهية للمؤمتين. الذين يتدبر كل 
أمررهم . 


ويتكرر نفس المعنى في الآية الكريمة ظ يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما 
يفساء . ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة لله كفراً 42 إذ نلاحظ الإشارة إلى 
الولاية الإلهية والتثبيت الإلهي للمؤمئين بكلمة «النعمة». 


وفي آية أخرى يخبر الباري بمآل المطيعين لأوامرهء حيث يحشرهم مع 
الذين انعم عليهم «ومن يطع الله والرسول؛ فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولكك رفيقاً 4:». 


زا الحديد: 74 
[1) آل عمران: +17 
(©) آل عمران: 39/4 
(4) إبراعيم: لاا 32 
(ه) النساء: 34 


ذا 


قالشخضص المطيع لا يمتلك إرادة قعل شيع خارج إرادة المطاع. وفي النتيجةء 
يقوم المطاع بالتحكم في إرادة وأقعال المطيع. وينوب عنه في كل ذلك. وعلى 
هذا يكون المطاع ولياً للمطيع. كما أن هذا المطيع الخاضع للإرادة الكاملة 
للمطاعء يكون ولياً لمن أطاعة وسلم أمره إليه. لأنه سيكون في النتيجة قد أطا 
المطاع الأول ولهذا نرى الباري عز وجل جعل بعض أوليائهء أولياء لآخرين: 
« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون 204 وهذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام. وبالتاكيد ليس ١‏ قصود بالولاية هنا. الولاء ١‏ ي والعاطفي » 
بسبب وجود كلمة «إنما». وكذلك وجود عبارة دوليكم الله. . .» فالآية إذن تقوم 
بالتبيين خخلافاً للآيات ظإ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله 
هم الغالبون 204, وظ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4©. 
ومن هذه الآيات» ندرك لماذا يلحق الله المطيعين. بأوليائه. فهووليٌ كل 
هؤلاء: وبعض أوليائه المقربين أولياء آخسرين أقل مرتبة: وليس على أحند من 
هؤلاء. خوف ولا هم يحزنون. بل أن الجميع يدخلون الجنة ويسعدون بصحبة 
الصبالحين. 

وهساك الكثير من الأخبار والروايات التي تؤكد هذا المعنى فقد ورد عن 
سدير الصيرفي . أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام: جعلت قداك يا ابن رسول 
الله (ض)؛ هل يكره المؤمن أن تقبض روحه؟ الإمام عليه السلام بالنفي » 
ويقول له أن ملك الموت يأتي إلى الإنسان ليقبض روحه. فيبدي هذا الإنسان 
امتعاضاً في البداية. ثم يطمشه ملك الموت. ويقسم له بالله الذي بعث 
محمداً وص) بالرسالة. أنه أرحمٌ به من أبيه. ثم يطلب منه أن يفتح عينيه 
وينظرء فيفعل الرجلء. فإذا به يرى أمامه الرسول وأمير المؤمنين والحسن 
والحسين وأبناؤهم المعصومين , فيعرّفهم ملك الموت للإنسان ويخبره بأنه 


(1) المائدة: مه 
(5) المائدة. 
(6) القرية: الا 


فا 


سيكون جليسهم ثم يسمع الرجل منادياً من جانب الحق أن يا أيتها النفس 
السطمئنة بمحمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية مشمولة بولاية الأئمة 
'مسرورة بها ومرضية من قبل الباري عز وجل فادخلي في زمرة عبادي 
الضالحين وادخلي جسي التي أعدضها. 

هنا لن يبقى لهذا الإنسان المؤمن ما يتعلق بهء ويصبح همه الوحيدء أن 
يتعجل الموت . 

وينقل عبد الرحيم الأقصر عن الإمام الباقر أن الروح عندما تصل إلى 
حلقوم الإنسان حين الوفاة. ينزل عليه ملك الموت, ويسأله عن رغباته ويضمن له 
تحقيق ما بريد» وإبعاد ما يكره. ثم يقتح له باباً على منزله في الجنةء ويطلب 
مشه أن ينظر إلى داخله. ليرى فيه رسول الله (ص) والحسن (ع) والحسين (ع) 
بانتظاره. وهذه الروايات هي تجسيد لقول الباري عز وجل ا الذين آمدوا 
وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة 204 

في الحوار الذي جرى بين حارث الهمداني وأمير المؤمنين (ع) والذي 
ينقله أصبغ بن نبانة» جاء أن أمير المؤمنين بشر حارث بأنه سيرى الإمام: عند 
المبوت. على الحوض وفي المقاسمة. فيسأله حارث عن المقاسمة؛ ويجيبه 
الإمام بأنه يتقاسم مع تار جهنم الوافدين» فيقول لهاء هذا حارث من أصحابي 
فاتركيه» وذلك من أعدائي فالتهميه. 


وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة؛ رواه العديد من الرواة الثقاقء, 


وأيْده عذد من الائمة 


اوقي حديث عن أمير المؤمنين (ع) يقول فيه أن أحداً من محبيه لا يموت 
إلا ويراه الإمام في المكان الذي يحبء وأن أحداً من أعدائه لا يموت إلا ويراه 
الإمام في المكان الذي يكرهه هذا الإنسان. 


(1) يونس 7ت 6 


* 


كما يروى عن الإمام الصادق عليه الملام قوله أن الإنسان عندما تحضره 
الوفاة» يوكل إبليس عدداً من شنياطيته المساعدين لهء لزعزعة إيمان ذلك 
الإنسان ومحاولة دفعه نحو الكفر. لكن هؤلاء لا يتمككنون من المؤمن الحقيقي» 
ومن هنا يقوم الناس بتلقين المحتضر شهادة أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول 
الله حتى يغادر الدنيا. 

ويمكن إدراك مضمون الرواية السالفة من خلال استعراض الآيات التالية: 

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين » و ظ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر 
قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 224 ويبدو من هذه الآية أن 
قوَيَ ظ أكفر » و ظ إني بريء منك » قد حدثا في زمان واحد. وهما من نوع 
واحدء وبما أن الآية تتحدث عن خطاب فلا يمكن أن يكون كلا القولين. لسان 
حال الشيطان ابداً. 

وينقل العياشي في تفسير. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: يول 
فيها أن الشيطان يحيط بأصحابنا حين الوفاق. من اليمين والشمال. ليحرفهم عن 
إيمانهم ونهجهم لكن الله يمنعه من ذلك. وهذا هو معنى قوله تعالى 8 يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة 204. وهناك الكثير 
من الروايات المنقولة عن الأثمة في هذا المجال. 

ما تقدم من مفاهيم. يمكن استنباطها من القرآن والسئة ‏ وسنتحدث في 
فصل لاحق ‏ عن السراهين التي تثبت تجرّد النفس. وعدم فنائها بالموت» 
وانفصالها عن الجسد. 


(0) الحشرة 35 
)1١(‏ الحشر: 15 


لغصم لالشافي ‏ 


البح 


هناك عَائُمان يقعان بين عالم الجسم والجسمائيات» وعالم أسماء الله 
وهما عالم العقل وعالم المثال. وكل موجودء لا بد وأن يعوذ في النهاية إلى 
نقطة بدايته. وفي بحث لناء أثبتنا أن لجميع هذه العوالم؛ ابتداء من و 
الجسمانيات وحتى عالم أسماء الله الحسنى (أساس العالم كله): مراتب 1 
على أساس نقص أو كمال كل منهاء لكنها جميعا. تملك وجوداً متساوياً في 
النفس. ومعنى ذلك أن صاحب المرتبة العليا ينزل إلى المرتبة الواطثة. والوطئة 
تكون كالمرآة. تعكس ما ياقط عليها من أضواء وألوان: وفي النتيجة فإن ما 
بظهر من عالي المرتبة» هو ذلك المقدار الذي تتنكن هذه المرآةء من عكسهء 
وهكذا فإن طبيعة وكيفية العالي. 'نظل مرهونة بنقص المرآة أو كمالها. 
كما أن من الأمور التي أثبتناها في بحوث أخرى. هناك عالم. كالبرزخ. 
بقع بين العقل المجرّد. والمجردات المادية: وبناءً على هذا فإنه عالم موجودء 
الكته ليس مادة. رغم أنه يحمل بعض صفات المادة. مشل المقدار والشكل 
والعرض الفعلي . 
بهذه المقدمة يمكن توضيح حال الإنسان حين انتقاله من الدثيا إلى الآخره 
مرحلة ما بعد الموت. وهنا أرى من الضرورة أن يمعن القراء وبدقة بجملة 


أولاً: تصور معتى المافة: 

ثانيا: المادة جوهر؛ يمكن لها أن تكتسب صقات الأجام. 

وجود المادة فى الأجسام يفسر التغييرات والتحولات التي تطرأ 
جود في الأجسام يفسر التغبيرا التي 


زايغا: النادة ارت سسا وليك مويه 

ومن الخطأ الاعتقاد أن المادة هي ذات الجسم الذي نراه في الموجودات 
المختلفة. فهذا الاعتقاد الخاطىء وقع فيه بعض العلماء السطحيين؛ مما 
أوقعهم في عدم إدراك ما قدمه المتالهون وأهل البرهان: بالشكل الصحيح . 

فمندما قلشا أن ئيس للبرزخ مادة. أو أن لذّات البرزخ خيالية أولذات 
عقلانية فقطء تصوروا أننا نعتبرها وهماً وسراباً ليس أكثرء وهذا الاعتقاد باطل 
في حد ذاته. وفي نفس الوقت. انحراف في إدراك المقصود. 

وعلى أي حالء فإن البرزخ. هو كما رأيتموهء وكما يشير إليه الكتاب 
والسنة. ولأن الأخبار والروايات المتوفرة, تشتمل في الغالب على الآيات الواردة 
في هذا المجال. لذلك سنركز على استعراض الأخبار وشرحها وتأئي الآيات 
المطلوبة خلالها. فقد نقل عن أمير المؤمتين (ع) أنه يستند في رده على الذين 
ينكرون وجود الشواب والعقاب يعد الموت وقبل القيامة. إلى قول الباري عز 
وجل. 


طيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيدء فأما الذين 
شقوا ففي الثار لهم فيها رفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي 
الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 204 
والمقصود بذلك . تلك السماوات والأرض الموجودة قبل القيامة؛ وحينما تقوم 
الساعةء تتبدل إلى سماوات وأرض أخسرى. ومثل ذلك قول الباري عر وجل 


(لمعود: معد وغل لعل وم 


لها 


ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 274 حيث المقصود بالبرزخ هو الثواب 
والعقاب في مرحلة ما بين الدنيا والآخرة» وكما نرى في الآية « النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة 204 فإن القيامةء مكان الخلود» وليس 
فيها ليل أو نهارء فهما من صفات الحياة في الدنيا. 

أوخول اهل الجنة يقول الله تعالى: ل ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشياً 4 ومن الواضح أن «الصبح» و والعشية؛ يقصد به الصباح والمساء في 
الجنة قبل القيامة؛ ذلك أذ ال تمالى يشول فلا يرون فيها شساً ولا 
ه ولا تحسين الذين قتلوا في 
ن. فرحين يما آتاهم 0 


زموسريرا 4». وفي هذا السياق تأتي الآية 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرز 
افضله 4( 

إن المقصود بالنار في ظط النار يعسرضون عليها 4 هي نار الآخرة» لكن 
الشخص الذي يُعرض عليها هو في عالم البرزخ: كما تدل على ذلك نهاية الآية 
١ط‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 04©. وسياتي هذا 
الموضوع في روايات نتطرق إليها فيما بعد. . فمثلاً عندما يقال أن بابأ تفتح في 
القبر. على نار جهثمء ٠.‏ ليدخل منها بعض لهيب الناره فإن ذلك يعني أن نار 
البرزخ هي عَيّنة من نار الآخرة وعذابه نموذج من عذاب الآخرة. أما المقمسوه 
بالثار في « فأما الذين شقوا ففي الشار » فهي نار البرزخ. من هنا تتضح 
صحة الجمع بين أمرين : دخول الدار؛ وعرض الإئسان على النار. 


ولو دققنا في الآبة « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في 
الحميم ثم في النار يسجرون 2# لرأينا أنها تحمل مدلولات الآية السابقة؛ 
فالسحب في الحميمء هو مقدمة للإدخال في النار» وهو ما يقع يوم القيامة. 
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تجسم الأعمال 

ينقل عدد من المفسرين. أمثال العياشي والقمي والكليني في «الكافي؛ 
والمفيد في «الأمالي» عن أمير المؤمنين (ع) قوله أن الإنسان عندما يصبح في 
آخر يوم من حياته وأول يوم من آخرته. تتجسم أمامه أعماله وأبناؤه وأصوالهة» 
فيخاطب ماله ويقول له بأنه جمعه وحرص عليه فماذا سيعطيه الآن؛. فيجيب 
المال أن ليس لصاحبه عنده أكثر من الكفن» ثم يتجه إلى أبنائه فيذكرهم بأنه 
رعاهم وحماهم. فماذا سيقدمون إليه؟ فيجيبون بأنه يأخذونه إلى القبر ويهيلون 
التراب علي ثم يتجه إلى عمله ويسأله نفس السؤال فيجيب بأنه سيظل معه في 
القبر ديوع القيامة حتى يعرضوا جميعاً على الخالق عز وجل. فإن كان هذا 
الإنسان صالحا من أولياء الله. يتمشل أمامه شخص جميل الوجه طيب اللرائحة 
حلو الهندام فيبشره ب 8 فروح وريحان وجنة نعيم 204 وأنه سيدخل أفضل 
منؤل. فيسال الإنسان الصالح: من أنت. فيجيبة: أنا عملك الصالح. فاستعد 
للجنة. ثم يطلب هذا الشخص من المغسل والحامل أن يسرعوا في عملهم . 
وعندما يرد القبر يأتيه الملكان» شعرهما طويل وأسنانهما تصل إلى الأرض» 
صوتهما كالرعد. وعيونهما كالبرق. يسألائه: من ريّك؟ ومن نبييك؟ وما دينك؟ 
0 3 الله زبي. ومحمد (ص) نبي والإسلام ديتي. يعدهاء يدعوان له. بأن 
يحبء وهذا هو مضمون الآية: 8« يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحيوة الدنيا 4" ثم يقوم الملكان بتوسيع القبر ويفتحان له باب 
على الجنة ويقولان: ادخلها هانشاً قرير العين» وهو مضمون الآية الكريمة 
« أصحاب الجنة خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4. 

أما لو كان هذا الإنسان عدوا لله فيأتيه شخص بملابس قذرةء رائحته نتنة 
فييشره ب« نزل من حميم وتصلية جحيم 204: ثم يطلب من المغسل 


(0) الواقمة: كم 


9) الحشر: 35 


() الواقعة: 8ه 4ه 
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والحامل أن يتباطأوا في عملهم . وعتدما يدخلونه القبر يأتيه الملكان فيسحيانه 
من كفنه ويسألانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك” : لا أدري. فيقول 
الملكان له: لم تعرف. ولم تهتدٍ. ثم ينهالان عليه ضرباً بسياط من حديد ونار؛ 
الدرجة تبعث الرعب ني كل موجودات الأرضء إلا الجن والإنس. بعدها 
ايقتحان أ بابا على نار جهدم ويقولان له: ابق في أسوأ وضعء ثم يضيق عليه 
القبر ويضغطه حتى يخرج مخه من رأسه. ثم يسلط الله تعالى عليه من ثعابين 
وعقارب وحشرات الأرض لتلدغه وتنهش جسمه؛ ويستمر هذا حتى يتمنى ويدعو 
الله أن يقيم الساعة ليتخلص من هذا العذاب. 

إن الأية الكريمة « يثبت الله الذين آمنوا. . . 4 تشير إلى هذه الآية 
ف ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
قي السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب اله الأمشال للشاس 
العلهم يتذكرون؛ ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيشة اجتئت من فوق الأرض 
مالها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 74©. ففي هذه الآيات يبين 
إلباري عر وجل أن هناك كلمات لها جذور وأصول ثابتة توتى ثمارها الطيبة في 
كل زمان. هذه الكلسات وصفها الله بالطهارة وأشار إلى أنها تصعد إليه. 
كذلك يصعد العمل الصالح إلية. 


كما قال الله تعالى : من كان يريد العزة فللّه العزة جميعاً") ثم بين طريق 
وصضول إلى هذه العزة ‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
بقءه 2074. ففي هذه الآيات أوضح الباري عز وجل أنه يثبت المؤمنين بهذه 
ات الطينة في الدنيا والآخرةء فهو يقرن الكلام ‏ بلحاظ نية الإنسان ‏ بصفة 
ت . وتكون النتيجةء أحد أمرين. أما أن يثبت. الإنسان «بالقول الثابت» أو أن 
تلن ويضل ب «القول غير الشابت» الذي عبر عنه القرآن الكريم ب «الكلمة 


لا إرهيم: ع فى حك 39 
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الخبيثة». والنتيجة الطبيعية تكون. طريق السعادة: أو طريق الشقاء في الآخرة 
بعد المحاسبة والسؤال؛ وهما طريقان لا يمكن أن يتساويا. 


ومن جاتب آخرء. فإن الخالق جل وعلا يخبرنا أن القول الطيب والشابت» 
يعطى ثماره ونتائجه. دائما بإذنه هو ومن خلال الآيات السالفة الذكر. نستنتج أن 
مشافع وثمار القول الطيب تظهر في أي زمان أو مكان. وهذا يعني أن السؤال 
والحساب موجودات في كل زمان ومكان . 


ومن خلال تمسك الإمام الصادق (ع) بالآية الالفة الذكر. يمكن استنياط 
هذه الحقيقة. وهي أن الله سبحاته وتعالى جعل البرزخ استمرارا لحياة الدنيا, 
فعبارة (وهذا هو فول الله تعالى بأن أصحاب الجنة) الواردة في 
الجديث. إنما تشير إلى قوله تعالى ظ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى رينا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوأ كبيرا. يوم 
يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منشوراً أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقرا وأحسن مقيلاً 2004 هذه الآيات هي من أكثر الآيات صراحة بشان 
البرزخ. والمقصود ب «مقيل». النوم في فترة ما قبل الظهر. ومعروف أنه ليس 
في جنة الآخرة نوم ورغم أنه ليس في البرزخ أيضاً من أشكال نوم الدنياء إلا 
أن المقصود بالآية الكريمة؛ هو أن مكانة البرزخ» من القيامة بمثابة نوم 
القيلولة: بالنسبة إلى اليقظة. ومن هنا جاء الوصف الإلهي ليوم البعث بأنه يوم 
«القيامة». وهذا ما يدعو الإمام إلى وصف حال الإنسان في البرزخ. بأنه يقح 
عليه أما باب على الجنة ثم يقال له: نم قرير العين» أو على جهنم فيقال له: نم 
قن 'أبرا جد 


ورغم أن هذا المضمون يتكرر في أحاديث عديدة أخرى. إلا أن يأ منها 
لا يتحدث عن دخول المتوم » الجنة. بعد الموت مباشرةء سل تشير كل 
الفرقان: اك كك + 74 
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إوايات إلى أن باباً تفتح له على الجنة ليشم من عبيقها ويرى متزله فيهاء ثم 
قال له.نم هائثاً قرير العين. 

وقد نقلتا فيما سبق. حديثاً عن الإمام الباقر» الذي يضف فيه الموت 
انالنوم .. عندما سألوه عن الموت» فأجاب بأنه كالنوم 
والفرق أنه أطول مدة: ولا يصحو منه النائم. إلا يوم الق' 

يناء على هذا فإن البرزخ ليس أكثر من عينة ونموذج للقيامة وقول الإمام 
: يدوسع بسعة ومدى قابلية عين المتوقى على الرؤياء إنما هو تلميح 
جميل لهذا الأمر. أما المقصود بالآية « يوم يرون الملائكة لا بشرى. .  .‏ 
'فهو أول يوم يرى فيه المسوفى الملائكة؛ والدليل على ذلك قول المتوفى 
علينا الملائكة . وهذا اللقاء يتم في عالم البرزخ حيث تتحقق 
اللإنسان البشرى أو عكسها. 


المتوسطون لا يخضعون إلى الحساب 


نفهم من الآية السالفة الذكر أن المحاسبة في القبر نطال المؤمنين 
والظالمين فقط. ولم تنطرق الآية إلى وضع المستضعفين والمتوسطين. ولعل 
هذا المفهوم يتضمنه العديد من الروايات. فقد ورد في «الكافي» عن الإمام 
الصادق عليه السلام أن المؤاخذة والمحاسبة في القبر إنما تشمل أهل الإيمان 
الخالض. وأهل الكفر البحت فقط. دون الآخرين. وفي تفسير القمي؛ ينقل 
عن ضريس الكناسي أنه سأل الإمام الباقر(ع) عن حساب القبرء وحال من هو من 
الموحدين والمؤمنين بتبوة محمد (ص)؛ لكنه مذنبء وليس له إمام؛ ولا يعرف 
ولايتك. فأجاب: هؤلاء يبقون في قبورهم. فإن كانت لديهم أعمال صالحة ولم 
يناصبوا أهل البيت العداء. قتحت على قبورهم باب من الجنة. فيهب عليهم 
منها نسيم عطر يدخل السرور في قلوبهم. حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة. 
فيحاسبهم؛ ويجازيهم على حستاتهم: ويؤاخذهم في سيثاتهم» هؤلاء أمرهم 
مرهون بالباري عز وجل . 
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وكذا الحال مع المستضعقين والبلهاء والأطفال. وأبناء المسلمين الذين لم 
يبلغوا سن الرشد. وعندما يقول الإمام (ع) أن أمر هؤلاء مرهون بالباري عز 
وجل» فإنه يشير إلى الآية الكريمة « وآخرون مُرْجَون لأمر الله أما يعذبهم 
وأما يتوب عليهم وله عليم حكيم 20#. 

وخلاصة الأمر أن جميع البشرء يتعرفون للحساب الذي يتحدد على 
أثرى عيشهم في النعيم أو العذاب في الجحيم ويستنى من ذلك المستضعفون 
ومن في عدادهم 


تجسم الأرواح في البرزخ: 


ينفل الشيخ المفيد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله أن الله سبحانه 
وتعالى عندما يقبض روح إنسان. يبعثها في الجنة بنفس الشكل الذي كانت عليه 
في الدنياء فتمارس هذه الأرواح نشاطات الأكل والشرب. 


وينقل صاحب «الكافي: عن أبي ولاد الحناط أنه سأل الإمام الصادق رع) 
عن شكل أرواح المؤمنين. فقال الإمام أنها تأخذ تفس الأشكال التي كانت عليها 
في الدنيا. وفي رواية أخرى في الكافي» يقول الإمام الصادق أن أرواح المؤمنين 
تتخذ نفس أشكالها الدنيوية فتتجمع على شجرة في الجنة لتتعارف فيما بينها 
وتسأل كل منها عن الآخرين. وكلما التحقت يها روح جديدة؛ قالت الأولى؛ 
أفسحوا لها. فإنها قادمة من الأهوال والخوف العظيم . 


وهناك الكثير من الأخبار الواردة في هذا الشأن. لكنها تخص المؤمنين 
فقط. أما حال الكافرين» فسيأتي الحديث عنهم لاحقاً. 


1١‏ الترية: حدر 
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لقاء الأموات بذويهم 


ورد في «الكافي» عن الإمام الصادق (ع) أن الشخص المؤمنء يلتقى ذويه 
بعد فوته فيحدثهم عما شاهده وأدخل السرور عليه ويخفي عنهم ها لقيه من 
أذى. وفي رواية أخرى يقول الإمام (ع) أن كل متوفى. سواء كان مؤمناً أو كافراء 
لا بد وأن يلتقي ذويه كل ظهيرة فإن رأى المؤمن ذويه يعملون صالحاء يحمد 
الله. وإن رأق الكافر ذويه يعملون صالحاء يغبطهم على ما هم عليه. 

وفي «الكافي» أيضاً ورد عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن (ع) هل 
يزور المتوفى ذويه أم لا؟. انعم . ثم يسأله: كم مرة يزورهم؛ فيجيب 
الإمام بأن ذلك يعود إلى ومقامه عند الله. فقد يكون كل أسبوع أو كل 
شهرء أو كل عام؛ ثم يسأل: وكيف يزور المتوفى ذويه. فيجيب الإمام (ع) بأنه 
يزورهم كما يقف الطير الجميل على حائط دارهم ويطلع على ما يعملون. 
فيفرح إذا رآهم في خير وعافية ويحزن إذا رآهم في ضيق وأذق. 

وهناك الكثير من الروايات الواردة في هذا الشأن والتي تشترك في 
المضمون السالف الذكر. وباعتقادنا فإن تصوير الشخص على هيكة الطير 
الجميل: إنما هو من باب تجسم الأرواح . 

وربما يمكن إدراك معنى الرواية المذكورة آنفاً. من خلال الوصف ١‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمةٍ من الله وفضلٍ 
وآن الله لا يضيع أجرّ المؤمنين 7#». 

إن المقصود ب «الاستبشار» هو استلام البشسرى والسرور يهاء وعبارة 
ويستبشرون بنعمة. .؛ توضيح لعبارة «ويستبشرون يالذين لم يلحقوا. . .». إذن 


(1) آلعمران: كدان “لاك للالث 


فهذه الآيات تبين لنا أن المقتولين في سبيل اللهء يفرحون ويسعدون لكون ذويهم 
في نعمة وسعادة» وأن ذويهم يعملون صالحأًء ولما كان الله تعالى لا يضيع قر 
عامل ء فإنه يجازي هؤلاء على أعمالهم وينزل عليهم بركاته والقتلى قي سبيله 
يروك كل هِذا. 

ولهذه الآية» مضمون مشابه لما سلف: ظ وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم 
بما كنتم تعملون 204 


حديث الشيطان مع أتباعه في القبر 


يقول الإمام الصادق (ع) ‏ كما ورد في الكافي ‏ حول حساب القبره أن 
الميت إذا كان كاقرأء يقول له الملكان: من هذا الذي معسكء فيقول لا أدري: 
بعدها يتركه الملكان وحيداً مع الشيطان. وفي تفسير العياشي وردت هذه الرواية 
أيضاًء وهي مستوحاة من الآبة الكريمة ‏ ومن يَعشل عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطاناً فهو له قرين». وطحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبيك بعد 
المشرقين فبئس القرين 004». 

والحقيقة الثابتة هي أن عالم البرزخ» أوسع من عالم الدنيا بعدة مرات» 
ذلك أن «المثال» هو أوسع وأكبر من الجسم المادي. وعلى هذا فإن كل ما ورد 
في الكتاب والسنة حول «البرزخ»: لم يكن أكشر من عموميات أوردت للمثال 
فقطء ولم تكن تفصيلاً وشرحاً كاملين للموضوع . 

الموضوع الآخر الذي يجب إدراكه. هو أن الكثير من الأخبار والروايات؛ 
اعتسرت الأرضء مكاناً للجنة ونار البرزخ وكذلك مكاناً للقاء الأموات مبع 
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(1) الزعرف: وحن د 


5 


ل سين سب ا 


ذويهم. وهذا الأمرء يهم مته أن العلقة المادية لعالم الأرواحء لا تنقطع يشكل 
كامل. وهذا هو الواقع . 

اوفي كثير من الأخبار ورد أن جنة البرزخ تقع في وادي السلام: وناره في 
«وادي برهوت»: أما مكان اجتماع الأرواح فهو عند قبة الصخرة في بيت 
المقدس. 

وفي روايات أخرى, ورد أن الأئمةء شاهدوا أرونحاً في أماكن مختلفة» 
وهذا الآمر تكرّر مع الأولياء الصالحين في حالات عديدة؛ وكل ذلك دليل على 
وجود نوع من علقة الروح» لأسباب ترتبط بقدسية المكان أو الزمان أو الظروف 
المحيطة. 


الفصسسالثالت : 


النفخ قف الصور 


يقول الباري عز وجل: #8 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 274 وظ نفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظر ون 294 

نفهم من الآبتين الكريمتين أن هناك نفختين: الأولىء للإماتة. والثانية 
العاف ولم يأت في الآيات الواردة في هذا الشأن ما يمكتنا من تقسيرٍ «الصوده 
لفظياً. أما معناها اللغوي فهو البوق الذي ينفخ فيه فيعطي صوتا عاليا. 

بالنسبة للنفخة الأولى. فإنها وردت في آيتين في سورتي النمل والزصر 
السالفتي الذكر فقط لكن القرآن الكريم عبر عنها في أماكن مذتلفة 
ب «الصيحة» و «الصاخة؛ وهي الصيحة القوية و «النقرء: ظ إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 224. « فإنما هي زجرة واحدة فإذا 
هم بالساهرة 224 فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه 4 


(0 التمل”؛ يم (4) التازعات: عل 14 
() الزمر 4ك (0) عيس: ع 266 
(5) يش : 68 
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« فإذا تقر في الشاقور. قذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير 
يسير 00# 

واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج 204. 


من هنا يمكن إدراك أن المعني ب «الصورء في الفختين؛ هو البوق الذي 
كان يستخدم في إعطاء الأوامر للجند. للاستعداد للحرب ثم خوضها. ففي 
الأول » ينفخ في «الصوره أن اصمتوا! و«استعدوا للتحركه ثم ينفخ ثانية أن 
«انهضواه و وابدأوا الهجوم:. 

إذن فالصورء حقيقة واقعة. تشهد صيحتان الصيحة المميتة؛ والصيحة 
التي تحبي ثانية . 

ورغم أن القرآن الكريم لم يقدم تفسيراً كاملا لكلمة «الصيحة: لكنه 
استخدمها في أكثر من ثمائية عشر حالة: ولا مناص من إتخاذ معناها الحقيقي 
المعروف. كما أن الباري عز وجل عبر عنها أحياباً ب «النداء». وهوما لا يكون 
بدون معنى محدد. 


وحيث أن الباري عز وجل يتحدث عن سماع الناس للصيحة؛ وبما أن 
«السماع» يقوم به الأحياء فقط. وأن الله يخبرنا عن صعق هؤلاء: فإننا ندرك أن 
المقصود بحياة هؤلاء هي مجرد سماع الصيحة, ولما كان من غير المنطقي 
الفول بسماع الصيحة التي تبعث فيهم الحياة: بعد القول أنهم أحياف إذن. فإن 
المقصود هو أن الصيحة أو النفخة ليست أكثر من كلمة إلهية تميت الناس ثم 
تحببهم؛ فالله نعالى يقول: « هو الذي يحبي ويميت فإذا قضئ أمرأ فإنما 
يقول له كن فيكون 04. 
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وعلى هذا فإن النفختين المذكورتين. هما كلمتان إلهيتان» الأولى تميت» 


والثانية تحبي . 


والآمر الجدير بالملاحظة هو أن الباري عز وجل عبّر عن الإماتة بكلمة 
«صعق» وليس «الموت». ربما لآن الموتء لفظة تطلق على خروج الروح من 
البدن. بينما حكم التفخ. يشمل كل الموجودات في السموات والأرضء يما 
في ذلك الملائكة والأرواح: وفي قوله تعالى ظ لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى 274 الذي يصف فيه أصل الجنة؛ إشارة إلى هذا الأمر. وفي 
1 ة ب «الموت»؛ وذلك في الآية الكريمة 
«١‏ ربما أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خبروج من 
سبيل 04" مع التأكيد بأن «مرتين» لا يقصد منها التكرار. يقول الله سبحانه 
وتعالى ؛ فإ ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعشون #. وهذا يعني أن حكم 
البرزخ يشمل الجميع. وبناء على هذاء فإن المقصود ب «من في الأرض» الذين 
يشملهم «الفزع» و «الصعقة»؛ ليس الذين هم على قيد || نياة على الأرض بل 
المقصود به أولئك الذين قال الله تعالى عنهم 8 يوم تقوم الساعة. يقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا الهلم 
والإيمان لقد لبتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم 
كنتم لا تعلمون 204 ف قل كم لبنتم في الأرض عدد صنين. قالوا لبثنا يوم 
أو بعض يوم فَسْئَلَ العادين. قل إن لشم إلآ قليلاً لو أنُكم كنتم 
تعلمون 94». ط إن الذين كذبوا بآياتنا واستكيروا عنها لا تفتح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجَمَل من سِمّ الخياطٍ وكذلك نجزي 
المجرمين 4**». إذن فهؤلاء أهل الأرضء حتى لو كانوا في عالم البرزخ . 


(1) الدخان: جه 
(5) المؤينة 1١‏ 

زم الروم: قف جه 

(4) المؤمتون: 115 316 
(0 الأعراف: 4٠‏ 


أما المقصود ب «من في السماء» فهم الملائكة وأرواح السعداء. قالله 
تعالى يقول: # وفي السماء رزقكم وما توعدون 204 و طإلكم ميعاد يوم 204 
وط وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 274 و8 أجل مسمى 
عنده 4 وظ إليه يصعد الكَلِمُ الطب 4 وط يرفع الله الذين آمنواء وتعسرج 
الملائكة والروح إليه 4 وآيات أخرى كثيرة 


إذن فإن الآيات الدالة على وقفوع الصيحة على آهل الأرضء تدل كلها 
على أنها تؤدي إلى انقلاب الأرض ودمارها على أهلهاء, كما يتضح من الآية: 
« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمونء فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 2*4. و ظ كل من عليها فان 04©. 


خلاصة الآمرء أن الصيحة الأولى تُطلقٌّ فتقلب الدنيا بمن فيهاء ويفنى 
أهلها. ثم ينفخ في الصورء فيموت جميع من في عالم البرزخ: ثم ينفخ ثانية 
فيبعث الناس جميعاً وتقوم القيامة . 


وهناك نقطة مهمة وهي أن الآيتين الكريمتين ظ ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 204 وظ أجل مسمى عنده 4 
قد قرننا موت كل الموجودات الحية؛ بالأجل المحدد. وهذا يعني أنه لا يمكن 
لأي موت أن يقع بشكل اعتباطي . إنما بأجل مكتوب. وهذا ينطيق على الصيحة 
والنفخ أيضا إذ لا يمكن أن يؤديا إلى الموت إلا بأجل معلوم . 
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الذين يستثتون من حكم النفخ في الصور 


وأما فيما يتعلق بعبارة ‏ إلا من شاء الله 4 الواردة في آيتي الفخ. فإنها 
تدل على استثناء البعض من حكم النفخ في الصورء وهوما يتضح من الآية 
ل يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله 4. لكن ما طبيعة هذا الاستثناء وما أسبابه؟. الآية التالية تجيب على 
السؤال: ا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن 
جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 2# 
أن المقصود بالحسنة المقرونة بكلمة «أمن» والمضادة في معناها ل «السيئة». 
هي الحسنة المطلقة. وليست المشوبة با ولهذا لوكانت أغمال إنسان ماء 
خليط من الحسنات والسيئات. لما كان آمناً من الفزع يوم ينفخ. في الفسوزء 
بسبب وجود السيئات في أعماله؛ والإنسان الوحيد الذي يكون آمنأ من الفزع. 
هو صاحب الحسنات الخالصة الخالية من أية سيئة. 


وأحياناً يطلق الله تعالى على السيئات اسم الخ ائث»: فهو القائل 
« ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم 204 
وكذلك 8« الخبيئات للخبيثين والخبيشون ات والطبات للطيبين 
والطيبون للطييات 04 . كما إنه اغتبر الكفر والنفاق في خخانة النجاسة 
والرجس فقال عز وجل ا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون 04». وظ إنما المشركون نجس #*: بل إنه 
اعتبر بعض درجات الإيمان. من الشرك حيثما يقول: طإوما يؤمن أكثرهم بالله 
وهم مشركون 04, 


و٠ التحل: كم‎ )١( 
الأثقال: بو‎ )1( 
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إذن» فالذي نفسه طاهرة من الشركء هو ذلك الذي لا يؤمن بغير الله ولا 
تطمئن نفسه إلى غيره. فلا يرى لله شريكاً لا في وجودهء ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . هذا هو المقصود بالولاية» وهؤلاء هم الذين تقول عنهم الآية الكريمة 
اط الذين تتوفهم الملائكة طيبين 4 لأنهم طهّروا أنفسهم بالولاية ف يقولون 
سلام عليكم 4: والمقصود بالسلام هناء هو الأمن الذي مضئ كحديث عنه. 


على هذا. يظهر لنا أن «الحسنة» هي الولاية والآية التتالية تشيير إلى ذلك 
+ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقدرف حسنة نزد له 
فيها حُسْناً إن الله غفور شكور 604 


وفي تفسير القمي للآية الكريمة ‏ من جاء بالحسنة فله خير منها » ورد 
عن أحد الأئمة قوله: والله إن الحسنة هي الولاية بعيئها وأن السيئة هي اتباع 
أعداء لله. وفي الكافي ورد عن الإمام الصادق. نقلا عن الإمام علي عليه 
السلام أن الحسنة هي معرفة الولاية وحبنا نحن أهل البيت وأن السيئة هي إنكار 
الولاية وبغض أهل البيتء ثم تلا الآية التي مر ذكرها 

مما تقدم يمكن أن ندرك معنى الآية الكريمة « وتُفِخَ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
افإذا هم قيام ينظرون » إة يبدو من ظاهر الآية. أن الذين تصيبهم الصعقة في 
النفخة الأولى هم أنفسهم الذين يشملهم «القيام؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين: 
بدليل الآية الكريمة 8 إن كانت إلا صيحة واحدة: فإذا هم جميع لدينا 
محضسرون 206. لكن الله تعالى يستثتي من هؤلاء المحضرين:ء عباده 
المخلصين» عندما يقول عز وجل ظ فإنهم المحضسرون إلا عباده 
المخلصين 4. ثم يصف هؤلاء العباد المخلصين؛ بما جاء على لسان إبليس 
8 فبعزتك لأغوينهم أجمعين إل عبادك المخلصين 204 


7+ الشورى:‎ )١( 
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وهكذا فإن الله تعالى يؤكد لناء أن الشيطان لا يجد طريقاً إلى هؤلاء 
العباد. فلا يتمكن من إغوائهم . وهذا الإغواء. جاء بشكل «وعد» من الشيطان: 
1 قال الشيطان لما قضى الأمر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
تأخلفتكم > إلى أن يقول ظ فلا تلوموني ولوموا أنقسكم ما أنا بمصرخكم 
وما أنت بمصرخي ي كفرت يما أشركتمُونٍ من قَبْل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم 204 

وهنا نلاحظ أن الشيطان يرجع لوم أتباعه عليهمء لآن ذنوبيم تعود إلى 
شركهم بالل فظلموا أنفسهم وإن الله أعدّ للظالمين عذاباً أليماً. 


إِذْنَ فالعباد المخلصين هم الذين لم تتلوث قلوبهم ونفوسهم بالشرك؛ 
وهم يرون الله وحدةٌ في كل شيء ولا يملكون من أمر نفعهم أو ضرهم أو 
حياتهم أو مماتهم شيئاء وهذه هي الولاية. 


هؤلاء العباد المخلصين: هم أولياء الله. وهم مستنتون من حكم الصعقة 
والفزع . ففي حين يموت كل من في الأرض والسماء بنفخة في الصورء يواصل 
هؤلاء حياتهم. يقول تعالى : « يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب 2504# 
و8 السموات مطويات بيمينه #. وهذا يعني أن السماوات يمن فيهاء سيحل 
أجلها وستطوئ. ومن هنا ندرك أن المخلصين الذين تستنتيهم الصعقة والفزعء 
هم ليسوا في السماء. بل هم في منا وراء السماوات والأرض مما يعني أنهم 
معيّون بالآية ‏ كل شيء هالك إلا وجهه 4( أي أنهم من ال درجهءء 
وعندما تقول الآية ‏ فإنما ونوا فم وجه الله 4 فإن العباد المخلصين (أولياء 
الله) سيحيطون بالعالم أيضاء وسيرون كل شيء؛ من خلال إحاطة دوجه الله» 


و 


85 إبراهيم:‎ )١( 
1١4 الأثبياءة‎ )5( 
17 الزمر:‎ )6( 


عع 


وفي آيا ىء ويعد أن يبين الله تعالى آن أهل الجنة في السماءء وأهل 

النار في الثار. يأتي إلى توضيحه بشكل آخر فيقول فإ وبينهما حجاب وعلى 

الأعراف رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم 24 وسيأتي تفصيل ذلك في مكان 
555 

إذن يتضح لنا أن العباد المنخلصين سيكونون في مأمن ص الشدائد 

بين التفختين ظ« ف في الصور نفخة واحدة. 


امزال الي اقح : 
وَحُمِلتٍ الأرض والجبالٌ فدكتا دَكةٌ واحدة. فيومئذٍ وقعت الواقعة 7#©. 
والدك: بمعنى التدمير» فعندما تقول دككت الشيء يعني أنك دمرته وسويته مع 
الأرض 

يقول الباري تعالى : ظ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 94©». 

وؤ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيأً مهيلا 4» 
وظط إن زلزلة الساعة شيء عظيم تروتها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الثاس سكارى وما هم يسكارى ولكن 
عذاب الله شديد #» وظ فإذا الجبال سيّرت 24 وظ وتكون الجبال 
كالعين المنفوش 274 و فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس 
والقمر 0*4 وظ إذا الشمس كورت 004 وط إذا الكواكب ائتشرت 274 
وط إذا العشار عطنت 4٠٠و‏ ظٍ إذا البحار سجرت 4#”'؟ 


إد ظاهر هذه الآيات يشير بشكل أكبير إلى مقدمات «الساعة» و «القيامة»» 
وخراب الدنياء وهلاك أهلها. 


(1) الأعراف: 45 () القارعة: .8 
(( الحاقة: ىل 14 فك زم القيامة: لاغ له هد 
التازعات: 3 ٠7‏ () التكوير: ١‏ 
(4) المؤمل 2 14 )0١(‏ الاتفطار: ؟ 
زه الحج د كك 8 )1١(‏ التكوير: 4 
(:) التكويرة + (15) التكوير: > 
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الآخره بعد الدتا 


التقطة التي يجب الانتباه لهاء هي أن (فناء الدنيا قبل قيام 
وهي أن القيامة. تأتي بعد الدنياء كما هو 
يأتي بعد الدنياء ولولا ذلك» لكنا اعتمدنا 
قاعدة «إجاطة عالم المثال» بالعالم المادي أي الدنيا » لنقول أن «البعث 
والنشوره محيط بالدنيا والبرزخ أيضاً 


حر 


وحتى » لو غضضنا الطرف عن قضية الإذطة. فإن انقلاب الزمانء وفناء 
الاشياء. والحركات في الفترة الفاصلة بين النشأتين»: يوجب بطلان نسبة الزمان 
وانتفاء موضوع «بعده و «قبل» الزمانيتين. 


الآيات الدالة على أحوال القيامة 


هناك آيات تشبه في سياقها العام. الآيات التي أسلفنا الحديث عنها. 
لكنهنا تشير إلى مضامينها بشكل مختلف. مشلا ف وسيّرت الجبال.قكاتت 
سراباً 114 إذ يتصح منها أن حركة الجبا ال وتبعثرها كالحجر والحصى ٠‏ ثم 
تنائرها كالقطن |" ندوف, لا يعني أنها تصبح سراباً أبداً. كما يقول الله تعالى : 
# وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» صنع الله الذي أتقن 
كل شيء 24 . فالرؤية. «وترئى». أما أن تقع في وقت الخطاب» أو في وقت 
النفخ. ومجيء هذه الآية. بعد آية «النفخ» إنما يدعم الاحتمال التالي» وعلى 
هذا فإن الآية السالف ذكرهاء تنطبق على زلزلة «الساعة». حينما © تذهل كل 


رن الباد ‏ 
() النحل ‏ هم 


مفرضعة عما أرضعت». وتضع كل ذات حمل حملها وترى التناس 
55008 

لكن هذا المعنىء لا ينسجم مع عبارة ف تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب #4 » لأنها تعني أن الجبال نظل على ما كانت عليه من استقامة 
وعظمة. كما تدل على ذلك أيضاً عبارة ف صنع الله الذي أتقن كل شيء 4. 
التي نشير إلى أن هذه الجبال لا تتصدع بهذه السهولة. 

إذن فحركة الجبال. لا تتنافى وثبات الجبال ورسوخهاء وتزلزلها يتم بشكل 
متزامن مع تزايد استحكامهاء وعلى هذاء فإن سرابية حركة الجبال يمكن أن 
ينسجم مع بقائها واتقان صنعها واستحكامها. 


الف ص ل ارال : 
صبغات يوم القؤيامة 


يقول الله جل وعلا: 
٠.‏ ف يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. لله 
الواجد القهار 207#. 
© الإ يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم #4©. 
© وظٍ مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير 29# 
© ولط يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً 004 
© ولا لا يكتمون الله حديثاً 204 
© و١‏ والأمر يومئذ لله 4 
هذه الآيات. تصف يوم القيامة بصفات عديدة قد لا تختص بيوم القيامة 
فقط. ف والملك» و«الأمره و«القدر ؛ صفات دائمة لله تعا » أما المخلوقات 
أمر 


ا 


فهي مكشوقة له لا ملجأ لها منه لكن الله تعالى يقول: 

9 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً. وأن 
لله شديد العذاب إذ تبرأ انذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب 20#: إذ يوضح أن كل السبل والعلاقات تتقطع آنذاك, 
وينعدم تأثير كل الارتباطات وتأثيرات الموجودات في نظام الوجود المادي وما 
يليه. فلا يعود هناك تأثير لشي » على شيء آخر فلا ينقعٌ شي شيئاً آخرء ولا 
يضر وذلك بسبب الأسباب والارتباطات . 


ويوم القيامة لا يختلف بشيء: فلا شيء يفن إلا يفناء ذوات. الموجودات 
وانقلاب ماهيتهاء وبما أن كلمات الله ثابتة لا تتغيرء. فلا شيء يتغير مما يرتبط 
بها. بل إن الذي يزول. هو ما يتعلق بالموجودات السرابية إذ يزول كل شيء» 
إلا ارتباط الموجودات بالله تعالى + وبما أن تلك الارتباطات الأخرى كانت باطلة 
وسرابية من الأساس. فإن الذي يخدث هو انكشاف بطلانهاء وليس فناؤها. أي 
انكشاف حقيقة أن لا وجود ولا تأثير لغير الله. فلا مالك غيره؛ ولا صاحب أمر. 
وهذا هو قوله تعالى: ظ ملك يوم الدين 274 و يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئا والأمر يومئذ لله 4 وظ لمن الملك اليوم» له الواحد القهار 20#4. 


وما وصلنا إليه سالفاً. من انكشاف بطلان الموجودات السرابية والآسباب 
الظاهرية. يرد ني قوله تعالى: « ولو ترى إذ الظالمسون في غمرات المسوت 
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 74 حتى قوله ظ لقد تقطع 
بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون 04. 0 


(1) الجر 
)١(‏ القاتحة: 5 
0 المؤمن: 15 
(4) الأثمام : جيه 
(ه) الأتعام- 4ه 


”ةن 


وفي نهج البلاغة: نرى الإمام علي عليه السلام يؤكد أن وحدانية الله 
تتكشف بعد قناء الدنياء ويتكشف أنه الواحد الذي لا شريك لهء وهو الباقي 
الواحد بعد فناء الدتياء كما كان الواحد قبل خخلقهاء فينعدم الزمن. وتنتفي 
إلا الله الواحد القهار الذي ترجع إليه كل الأمور. 


الازمان والسنون. ولا يبقى 

وفي «الاحتجاجء ورد أن هشام .بن الحكم سأل الإمام الصادق عليه 
السلام. عن الروح: هل تفنئ بعد خروجها من قالبها «الجسده أم أنها تبقى؟ 
فاجابه الإمام (ع) أن الروج ببقى حتى يتفخ في الصور وعندها يبطل كل شيء. 
فلا يبقى حي ولا محسوس ثم يعود كل شيء إلى أسله الذي خلقه الله عليه 
وهذا يتم بعد فترة أربعمائة عام لا يتم فيها خلق سيء. وهذه الفشرة رهن الزمن 
الفاصل بين النفختين. 

ويضيف الإمام (ع) على ذلك. كما ورد في تفسير القمي : ثم يقول الله 
عز وجل: ظا لمن الملك اليوم؟ # قيجيب هو بالقول: الله الواحد 
القهار . 


أما في «التوحيد؛ فورد عن أمير المؤنين عليه السلام: أن الله تعالى 
بسأل: لمن الملك اليوم؟ فتجيب أرواح الأنبياء والمرسلين والحجج: لله الواحد 
القهان. 

وينقل القمي في تفسيره حديثاً عن الإمام ال جاد يقول فيه. إن الله تعالى 
يثادي حينذاك بصوت عال يملا أرجاء السماوات واءرض: لمن الملك اليوم؟ 
ولائه لا أحد يجيب يقوم جل وعلا يمقام المجيب. ويقول: لله الواحد القهار. 

لو أمعنا النظر في أحاديث الأتمة التي هي لغة واحدة ولا حظ' كيفية الجمع 
بين فناء السماوات والأرض. وبين زوال السةرن واللحظات وثباتها., 
الجواب على النداء الإلهي ووجوده. ثم “ملنا في جواب الباري عز وجل على 
نفسه 9 لله الواحد القهار 4. وأمعنا النظر في كل عسفة من صفاته ط الواحد # 
و« القهار 4 .ونهمنا أبعاد ذلك كلهء. لأمكتنا الوسبول إلى صحة الاستتياط 
الذي توصلنا إليه فيما مضئ . 


٠.‏ فقدان 


4ع 


بطلان الأسباب في يوم القيامة 


عندما تأخذ كل الأشياء. وجودها المستقل. فإن كل الثوابت ستعود إلى 
مجموغة تحققات سرابية ووهميةء وسينكشف بطلان الأسباب والمسببات» وهذا 
هومعنى الكلام الإلهي: ‏ ما لكم من الله من عاصم 4. وظٍ مالكم من 
ملجأ يومنذ ومالكم من تكير 4 و ما أغنى عني ماليه هلك عني 
سلطانيه 274 وط يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً 4 وظ لا بيع فيه ولا 
خلال 6 و و8 ولا تنفعها شفاعة 4 وط ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من 
دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله 
الكافرين 2(4. فالآية الأخيرة تدل على أنهم كانوا مخدوعين بسراب الدنيا 
ولعبهاء إذ يقول الباري عز وجل أن الله يضل الكافرين بهذا السراب. وني الآية 
الكريمة التالية» ال ل عا ا و لي 0 
وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 294 وط تبرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4**؛ وكل ذلك يعود الكلام الإلهي ط ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 2# 
وطا ا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 04©. 


يوم القيامة وكشف الحجب والخفايا 


عندما تنتفي كل الأسباب والمسببات وما يترتب عليها من تأثيراث» فإن 
ينتكشف كل «باطن» ليتحول إلى «ظاهره. وعند ذاك يتحد الغيب والشهادق: لان 


(0 الحاقة: م وو (5) القصص: + 
(5) المؤمن: عب ولا (ة) يوسف: 40 
59 يرنن: م2 () الذاريات: جف 


كل شِيء. هوفي خد ذاته. شهادةء أما الغيب فله معنى نسبي. ففقدان 
الشيء. إنما يتم بالسبة إلى شيء آخرء وتلاشى شيء يتم بالنسبة إلى آخر 
أيضاً. ولا فرق في ذلكء إن كان عدم الإدراك يتم من قبل الحس أم بسبب 


آخر. 

مع التقاء الأسياب. ترفع كل الحجب التي تخفي الأشياء عن بعضهاء 
زمذا مون عرد سال : يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم 

شيء 4 وف برزوا ف جميعاً 4 وغ فكشفنا عتك غطاءك فبصرك اليوم 
0 04 وفي هذا السياق أيضاً تأتي الآيات ف يوم تبلئ السرائر 204 
وه أفلا بعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أن ربهم بهم 
يومئذ لخبير 04 وط يوم لا ينع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم 414». وقد يمكن تفسير الآيات الواردة حول بروز الأرض؛ على أساس 
الآيب السالقة الذكر. 


ورد في «الكنافي». نقلاً عن الإمام الصادق (ع) الذي يقول حول الآية 
# يوم لا ينفع مال ولا بنون . . . » أنَّ المراد بالقلب السليمء هو ذلك 
الذي يلقئ الله تعالى دون ان يكون فيه مكان لغيروء وما يعنيه الأنبياء والأولياء 
بالزهد بالدنياء هو أن تخلو القلوب من أي مشاغل غير الآخرة. 


وطبيعي أن القول الإلهي ه كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون » لا 
يتعارض مع ما بيناه آنفاً. فهذه الآية تنفي عن غير المؤمنين. التكريم الذي 
يخص المؤمنين والواقع أن هذه الآية» تصديق للقانون الإلهي ظ لا تجزون إلا 
اما كنتم تعملون 4. وبما أن غير المؤمنين: وضعوا في حياتهم حجابا بينهم 
وبين خالقهم. ولا بد أن يجدد مصداق ذلك يوم القيامة. وهذا ما يتضح من 


انكف 
(5) الطارق: 4 

م العاديات: وى + 1ل 
(4) الشعراة: مف كم 


لاه 


الآية (« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعةٌ 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 0#©. 


«القيامة» محيطة بالدنيا والبرزخ 


إن انتفاء الأسباب وزوال الحجب. وانكشاف البوان المجيطة بالظواهر 
كلها تدل على أن القيامة محيطة بالدنياء ومحيطة نما فيها هي بالذات. وما 
سيأتي بعدها. فالباطن يضم الظاهر. الذي هو حاضر فيه. لكن عكس ذلك غير 
متحيح» ززهذا منوامقاد اقول الإلهي :لا ويقولتون متى هو قل عسن أن 
يكو قرياً.74© وبق أخدواامن مكان قريب ع و قلمما رأوء زلفة سريت 
وجوه الذين كفروا 274 و8 ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هي 
لزب 4" و ظ ايوم عد كل ثفن با اخملت من خي و محضيراً ونا حلت 
من سوء 604 وفي هذا السياق أيضأً ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 
أجل مسمئ لقضى بينهم 4.. فال دسبقة بالتسبة إلى شيء معين. يعني أنه 
يؤدي إلى «الحيلولة». فمثلاٌ عندما تقول «سبقت إلى مكان كذاء يعني أن هناك 
شيء آخسر. يمكن أن يصل إلى هذا المكان» وأنت أصبحت حائلاً بينه وبين 
المكان عندما سبقته إليه, إذن كلمة الله سبقت فحالت بينهم وبين الأجل 
المسمى الذي هو« ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 04 كل هذا 
يدل على أن القيامة محيطة بهؤلاء. ولولا الحائئل الإلهي الذي حال بينهم وبين 
«الأجل». لشملهم جميعاً الحككم القطعي للقيامة. والآيات التالية نأتي في نفس 
السياق: « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيهاه وه كأنهم 


(0 القلم: كو ع (0) آل عمران: ٠م‏ 
(1) بشي إسرائيل: 1ه 
© الملك: 097 


(5) التحل- بود 


يوم يرون ما يوعدون لم يليثوا إلا ساعة من نهار 204 وطٍ قال كم لبثتم في 
الأرض عدد ستين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قأسأل العادين قال إن لبثتم 
إلا قليلا ل وتتتتم تعلمون » و وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم 
في كتاب الله إلى يوم البعث 20# . 


ظهور الباري عز وجل في ذلك اليوم 


إن اتكشاف الباطن» وانتفاء الظاهر الذي تحدثنا عنه. يؤدي إلى أن يظهر 
الباري عز وجل في ذلك اليوم: فالحجب ترفع. والحق يكشف. ويصل الجميع 
إلى غاية الغابات» ويبلغون في سعيهم منتهى النهايات: وهذا هو البيان الإلهي: 

يسئلونك عن الساعة أيان مرسيها. فيم أنت من ذكراها. إلى ربك 
منتهيها 204. 

رظ إن إلى ربك المنتهى 24. 

وط يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه 2*4. 

وه إليه ترجعون 4. 

و8 إليه المصير 4. 

وط إلا إلى الله تصير الأمور 274 

وظ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند 
الله 4 

وظ يسئلونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي لا 


زم الأحقاف: 86. وق العجمة 27. 
(, الروم: 5ه (ه) الانشقاق. 
م النازعات: ا أى عو غ4 ( الشورى: 57. 


عه 
هه 


يُجلَيها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغعة 
يسئلونك كأنك حفيّ عتها قلى إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون 204 0 

إن هؤلاء السائلين» تصوروا أن القيامة أمر زماني تمتد جذوره في زمانهم : 
فأآلوا: متى ذلك؟! فأراد الله صرف اهتمامهم إلى موضوع آخر يمكن لهم 
إدراكهء ولما أصروا في سؤالهم. أجابهم جل وعلا بأن علم القيامة عنده. ولا 
يمكن أن يكشف ليس بسبب معلوماتنا الناقصة؛ بل لمصلحة خقية, ولهذا فإن 
الله تعالى أتبع الجواب بعبارة ظ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 


تبدد الظلمة يوم القيامة: 


عندما ترفع حجب الدرجات والمستويات والخفايا يوم القيامة. ولا يبقى 
شيء افيا على آخره سيمتلىء الفضاء بالنور. ذلك أن حقائق الأمور قد 
تجلتء وهذا هو فوله تعالى ظ وفتدت الساء فكانت أبواياً 24 رطا يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات. . . وأشرة. الأرض بثور ربها 294 
د ظإ إن الدار الآخرة لهي الحيوان 4 و« إذا الأرض مدت وألقت ما فيها 
وتخلت 46 و ظ أخرجت الأرض أثقالها 0#4©. 

وقد ورد في تفسير القمي ١‏ حديث عن الإمام السجاد علي ال لام؛ حول 
( تبدل الأرض غير الأرض 4» يقول فيه أن المقصود ب « غير الأرض 4: 


(1) الأعراف: لاما 
(9) التساء: 318 
© الزمرة 34 
(4) العنكيوت: 74 
(6) الانشقاق: 2 4. 


 :ةئزلزلا‎ )0( 


غ5 


هي أرض لا يرتكب عليها ذنب: أرض ظاهرة مكشوفة؛ لا يشاهد عليها أي 
نبات أو جبل. كما خلقها الله تعالى مستوية أول مرة» أما عرشه فيكون على 
الماء. كما كان أول مرة. قائماً على العظمةوالقدرة الإلهية. وليس هناك تناقض 
بين ما فهمناه عن نورانية الموجودات يوم القيامة. والآيات التي تتحدث عن 
حرمان الكفار من النورء مشل 8 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور 204 

وط يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من 
نوركم 274 و نحشره يوم القيامة أعمئ 204 

بيئما قال الله تعالى عن المؤمنين: 

يسعى تورهم بين أيديهم وبأيمانهم 294 

وا لهم أجرهم وتورهم 004©. 

وط كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 004 

و« أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من التور إلى الظلسات 604 

إن الظلمات التي يعانيها الكفار يوم الق ٠‏ هي نفس الظلمات التي 
اشتروها في حياتهم) فاجلت لهم يوم القيامة. وفي ذلك نعرف أن كلا الظلمة 
والثور موجودان يوم القيامة. ف المؤمئون يتعمون بالنور. بيئما يحرم المشركون 
منه. وعلى نفس السياق. ققد مر الحنديث آنفأ عن رفع الحجب بين الإنسان 
وشخالقه . 


4٠ الثور:‎ )١( 
1 الحديد؛‎ )1( 

ين 
(4) الحديد: 1١‏ 
زة) الحديد: 16 
(6 الأتمام: 185 
(/) البقرة: 981 


رررررريؤُيجماة 0 0 


وفي القرآن الكريم آيات أخرى في نفس الموضوع: ‏ فألقوا السلّمَ ما 
كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كتتم تعملون 04©. وظ يحلفون له 
كما يحلفون لكم 74». وبهذا الصدد توجد روايات تفيد بأن المشركين 
يكذبون يوم القيامة» وهذا ما يعتبرء ظهوراً للمعصية التي قاموا بها في حياتهم. 
وبالتالي فإن ذلك لا يتناف مع مقولة أن الكذب غير ممكن يوم القيامة. ذلك أن 
كل عمل يقوم به الإنسان في حياتهء سواء كان طاعة أم معصية لا بد وأن 
يتكشف يوم القيامة. والله تعالى يقول 8 ولا يكتمون الله حديثاً 20#4. 


() التحل: 6 
(5) المجادلة: 18. 
( العاء: 2435 


هه 


1 777 أنخامس + 
بعث الإشان لامسّاءلة 


لما كان المعاد: هو عودة الأشياء. بكل وجودهاء إلى مصدرها الآأول» 
وحيث أن هذه العودة. أمر ضروريء كما مر ذكره. فإنها يجب أن تنم بكل 
.وجود الأشياء: بما يتضمنه هذا الوجود من غراتب ودرجات واتنجاهات 
وعلى هاا فإن التحاق الجسم ب«النفس» عند المعاد. أمر ضروري. فا 
الأزلى زالدنيا) تنبدل إلى النشأة الأحرىء التي فيها آخر مراحل الكمال والحياة» 
وقيها يعود البدن إلى «النفس .١‏ فتعود إليه الحياة والنورانية. 

في حديت الإسام الصادق (ع) إلى الزنديق المعروف ‏ كما ورد في 
«الاحتجاج» ‏ بسارة لهذا الموضوع إذ يقول له أن الروح تسكن في قالبهاء فروج 
اتمحسن والمطيع تسكن في نتور ورائعةة َيثمنا. تسكن.روح المذنث في النظلية 
والشقاء. أما الجسم فيعود تراباً كنا لق أول مرة: وما تأكله الحيوانات المفترسة 
والحشرات يتحول إلى فضلات نظل في التراب أيضاً.. ولن يخفى على الله ولو 
مثقال ذزة في ظلمات الأرضء قهو الذي لا تحفى عليه خانية؛ مهما صذرت 
حجما ووزنا. ويظل تراب الموجودات ذات الروح: بين ياقي التراب» كالذهب 
وقت البعث. تمطر السماءء مطراً للبعث» 
بعدما تربت الأرض وتهتزء تراب البشر عن ياقي التراب. فيطفو وكآنه 
اللاعب المفسرلء ثم ججمع الزافك كلق ظليع» ويستلة يلقت ريت إلى 


المدفون في الأرض. وعشدما 
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حيث الأرواح وبإذن الله المصور تعود الأجسام إلى شكلها السابق: وتحلّ فيها 
لأ.راح . فيكتمل الأمر. وتعود الأجسام وكأن شيئاً لم يتغير منها 

وهذه الصورة يمكن ملاحظتها في التمثيل القرآني للبعث. بأنه كإحياء 
الأرض م وأحبينا به بلدة ميناً كذلك الخروج 74©. وه وترى الأرض 
! أنزلنا عليها الماء اهتزت وربث وأنبتت من كل زوج بهيج. 
اله هو الحق وأنه يحي الموتئ وأنه على كل شيءٍ قدير وأن 
بة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 4©. إذ نلاحظ هنا أن 
الإنسان المادي (أي البدن) عندما يصل إلى الغاية التي حددها الله تعالى؛ يطرأ 
عليه التبدل والتغييرء وهذا هو قول الله: 8 

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم: قل 
بحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو يكل خلق عليم. الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر ناراء فإذا أنتم منه توقدون #4©. 

فالآية الكريمة تؤكد أن الذي يقدر على إضرام النار في الشجر الاخضر 
- رغم التضاد الموجود ‏ لهو قادر أيضاً على إحياء العظام وهي رميم. وبنفس 
المضمون تأتي الآية الكريمة فإ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 
على أن نبدل أمثالكم وننشث فيما لا تعلمون 94». 

ولا نحن خلقناهم وشددنا اسْرَهُمْ وإذا شثنا بدلكا أشالهم 
تبديلا 224 والمقصود في «تبديل الأمثال». هو الخلق المتكررء» حيث ورد في 
الآية ظ بل هم في لبس من خلق جديد 204 وظ كل يوم هوني 
شأن 0# 


والمقصود ب «الأمثال» هو ذلك المصطاح المستخدم في العلوم العقلية: 


لك ل 

وى الحج: مي بن 
© يس علا 06 
(4 الواقعة: وم عت ل 


3 


5 


أي «الاتحاد النوعي » والاخحلاف الشخصي . باعتبار أن مثل الشيء: هو غير 
الشية نفسه ولهذا لا يمكن الاستدلال بالآية 8 أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يلى وهو الخلاق العليم 204 للرد على 
منكري الحشره لأن «خلق مثلهاء لا يعني إعادتها ثانية. إذن فالمقصود ب «يخلق 
مثلهم» أو ب «تبديل أمثالهم» هي التغيبرات التي تجرى عليهم دون أن تخرج من 
إطار وجودهم الأصلي. وفي هذا السياق. تجد الكلام الإلهي أحياناء يستبدل 
«مثل: ب دعين: كما في قوله: 

«أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتى 74 وظ ليس كمئله شيء 94©. 

إذن فالمقصود به مثل الشيء»: هو الشيء نفسه قا الاستخدام هو نوع 
من الاستعارات اللغوية. وخلاصة الآمرء أن جميع الآيات السالفة الذكر تؤكد أن 
الأجسام في حالة تغير دائم من حال إلى حال حتى تصل إلى يوم القيامة 
وتلتحق بالأرواح ثانية. يقول الله تعالى ط وإذا القبور بعثرت »9#). 

رط أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 4 حيث استخدم «ماء للتدليل على 
الاجسام. وكذلك 8 فإنما هي زجرة واحدة: فإذا هم بالساهرة #*©2. 


سير الأرواح إلى خالقها 


على الرغم مما تحدثنا عنه» فإن الروح تتحرك نحو خالقهاء والله تعالى 
يقول: ط من الله ذي المعارج تعرج انملائكة والروح إليه في يوم كان 


(1) يس: 1م 
(9) الأحقاف: 267 

3١ الشورى:‎ )5( 

(ع) الاتفطار: 8 

رة) التازعات: 1ك 14 


مقداره خمسين ألف سنة 4" . إذن فالروحء كالملائكة» تعرج إلى الله وكذا 
الأمر في قوله تعالى: ف« رفييع الدرجات ذو العرش يلقئ الروح من أمرهٍ 
على من اء من عبادو 74». وفي آية أخرى يتحدث تعالى عن أهل السعادق. 
وأهل الشقا ل: « ولكل درجات مما عملوا 294 وظ للآخرة أكبر 


درجات وأكبر تفضيلاً 29# وعن أهل الجنة يقول: ظ كلما رزقوا منها من 
ثدرةٍ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها 24. أما عن أهل 
جهنم فيقول تعالى : مازثهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 20# وقد 
قال جل وعلا أن أهل جهنم هم حطبها, وبهم يزداد سعيرهاء وانطفاؤها يعني 
-:.اق أهلها جميعاً 


الفصلالسارس : 


ارال 


يقول الله سبحانه وتعالى : ظ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر 
' لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم 204 وظ احشروا الذين ظلموا 
1 وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيمء 
ولفونهم أنهم مسؤولون, مالكم لا تناصرون 04©. 


في هله الآيات. يخبرنا الباري عز وجلء أنه يهدي الظالمين وأزواجهم 
أي شياطينهم ‏ إلى جهنم . والمقصود ب «أزواجهم؛ هو الشياطين؛ وهوما 
يفهم من الآية الكريمة ظ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول 
اير ا إلى أن يشول ف إن نكم 9 واودضا كلا ع يتان يتا 
مقضياً. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنياً 04©. 


إذن» وكما تشير هذه الآيات. فإن الصراط هو طريق يقع على جهنم أو 
في داخلهاء ذلك أن الباري عز وجل يخبرنا هنا عن ال «وروده إليها 


(0) النساء: مكل 136 
(5) الصافات: ؟ ل 5 56 
و مريم: مح كك على الا آلا 
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والدنجاة»؛ منها. وني آية أخرى يخبرنا القرآن عن «الامتلاء الحتميه 


لجهنم 


« ولو شئنا لآتيئا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لاملأن جهدم 
من الجنة والناس أجمعين 204 

وهذا الطريق الذي يقام على طول جهنمء هو ممر لكل الخلق؛ الصالح 
منهم والمسبى». إذ ينجي الله المتقين منهم. ويترك الظالمين إلى سعير الثار. 
والملفت أن كلمة «الظلم؛ تتكرر عدة مرات وكذلك «الطغيان»؛ مثل 8 الذين 
طضوا في البلاد 4 وهو الإفراط في الظلم والاستكبار («إ فأكثروا فيها 
الفساد. فصب عليهم ربك سوط العذاب؛ إن ربك لبالمرصاد 204 
وط إن جهنم كانت مرصادا 29# 

إن الظلم والتفريط بحق اك...اسء والتقفريط بحق النفس أو في حق الله 
تعائى. إنما يحذث باتساع الشيسان وشوى التفسء وتمتد جذور ذلك في تعلق 
الإنسان بالدنيا وانخداعه مزيتتها وبالاوهام التي تشكل بمجموعها ما يسمى 
بالتمدن. وهي أوهام لا حقيقة لها, نمل ذلك ما يُسألون عنه كما في 
« وتفوهم أنهم مسؤولون, مانكم لا تناصصرون بل هم النيوم 
مستسلمون 4 
وحول تفسير «أنهم مسؤولون» روي عن الإمام الصادق (ص) بأن العبد لا 


يخطو يوم القيامة لى أن يسأل عن أربعة أشياء: عن شبابه كيف عاشه» 


الإمام الصادة. (ع) يول 
عليه السلام 


الذي هم عنه «مسؤولون» هو ولاية أمير المؤمث. 


18 السجدة:‎ )١( 
1١ القجر:‎ )١( 
4 الفجرة كك كم‎ 7 


1 


وفي حديث شريف, يقول النبي (ص): إن الناس كلهم يدخلون النارء ثم 
يبدأون بالخروج منها حسب أعمالهم قأول من يخرج: يكون خروجه كضوء 
البرق. والثاني يخرج كما تهب الريح. والثالث كركض الحصان. والأخير 
كالسير على الأقدام . 

وعن النبي (ص) أيضاً: إِنَّ النار تقول للمؤمن يوم القيامة «أعبر بسرعة: 
فتورك يكاد يخمد لهيبي». وعندما يسأل النني (ص) عن آية ظ وإن منكم إلا 
واردها 4. يقول عندما يدخل الصالحون الجئة: تسأل مجموعة. مجموعة 
أخرى: ألم يعدنا ربنا بأن ندخل الجنة جميعاً؟ فتجيب المجموعة الأخرى. لقد 
دخلتم لكن النار كانت قد بردت. 


3 


اميزان 


يقول الباري عز وجل 9 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 
بما كانوا بآياتنا يظلمون 2004. 

في هذه الآيات يبين الله تعالى أن «الوزن» هو من الحقا: 
القيامة» ولعل المقصود بالجمع (الموازين) في عبارة « فمن ثقلت موازينه 4 
وظ من خفت موازينه 4 هوعدد المرات يتم فيها الوزن كما توضح هذه 
الآيات أن ثقل الوزن هو في الحسنات؛, وخفة الوزن في السيئات: رغم أن 
ظاهر الآمر يفترض أن يكون عكس ذلك كما يبدو من قوله تعالى: ا والعمل 
الصالح يرفعه 204 و8« يرفع الله الذين آمنوا 204 و١«‏ ثم رددناه أسفل 
سافلين 294 

إن ثقل وزن الأعمال الصالحة. وخفة وزن السيئة. كما بينها الباري عر 
وجل؛ يعود إلى بقاء الحسنات والأعمال الصالحة: وفناء الأعمال» السيئة « فأما 
الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 4. 


القابعة يوم 


(1) الأعراف: هه 4 © المجاطةة 1١1‏ 
(9) فاطر: .31١‏ 9) التن: هل 


د 


بوني آية أخرى يقول الله تعالى 8 نضع الموازين القسط يوم القيامة فلا 
تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا 
حاسبين 2274 إذ وصف الموازين بالقسط. وبين الفرق في الوزن بين الحسنات 
والسيقات. 

ويروى عن أمير المؤمنين (ع) فيما يتعلق ب « فمن ثقلت موازينه 4 قوله 
أن المقصود بذلك الحسنات . فالحسنات والسيئات يجرى وزنهاء فتكون الأول 
هي الفقل في الميزان أما الثانية دفوزنها قليل» أما في «الاحتجاج» فورد عن أمير 
المؤمنين (ع) أن المقصود بذلك» هو زيادة الحستات أو قلتها. 

مما مضى يتضح معنى الآية || الية: ط أولئك الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً 27#, أي أن الأعمال 
إذا حبطت» فلن يظل مبرر لإقامة ميزان العدل الإلهي» وهذا الأمر يوضح لنا 
حقيقة مهمة وهي أن ميزان العدل يوم القيامة؛ يختص بالأعمال التي لم تحبط 
فقطء ومن هنا فإن الآية الواردة آنفاء لا تتنانى مع هذه الآية ‏ فمن ثقلت 
موازيئهُ فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم 
تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكنا قوم ضالين #©. 

إن هذا المبحث يساعدنا على إدراك معنى الروايات الواردة في هذا 
الشأن. 

فقد ورد في الاحتجاج, أنه عندما سّثْلء الإمام الصادق (ع) من قبل 
الزنديق المشهور: هل توزن الأعمال؟ أجابه الإمام بالنفي. وبرر ذلك أن 
الأعمال ليست أجسام مادية» كما أن الذي يحتاج إلى وزن الأشياء: إنما هو 


( الأنياء: با 
(5) الكهيف: 1١6‏ 
(م) المؤمنون. 
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الذي لا يعرف عددها أو وزنهاء أما البازي عز وجلء فلا تخفى عليه خافية 
إذن ما معنى «الميزان»؟. أجابه الإمام: يعني العدل فسالةٌ 
: إذن فما معنى عبارة 8 فمن ثقلت موازينه # الواردة في 
القرآن؟ أجابه الإمام : يعني الذي يرجح عمله. 

وفي «التوحيد»: ورد عن أمير المؤمنين (ع) أن المقصود ب«نضع الموازين 
القسطء. إنما هو ميزان العدل الذي به يجرى تقييم أعمال كل العباد: بوبه يأخذ 
لكل ذِي حق حقهء ويجازى الظالم والقاصب. 

وفي «الكافي» ورد أن الإمام الصادق (ع) سئل عن 8 ونضع الموازين 
القسط يوم القيامة 4 فاجاب أن الموازين القسط هم الانبياء والأوصئاء. وفيما 
اتقدم من بحثء نجد الدليل على كلام الإمام (ع). 

ويروي صاحب الكافي عن الإمام السجاد (ع) أن ميزان العدل الإلهي لا 
يقام للمشركين ولا تفتح صحائف أعمالهم. بل يُرمُون في جهنم جميعاء ويؤكد 
الإمام أيضأء أن ميزان العدل الإلهي لا يقام وصحائف الأعمال لا تفتح إلا 


د 


الفصّل الثامن . 
مضكة شكال 


يقول الله تعالى : 
١ه‏ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقيه 
منشوراً. إقرأ كتابك كفى ينفسك اليوم عليك حسيباً 004©. 


بين الله تعالى في هاتين الآيتين؛ أن «طائره الإنسان. هو عمله الذي قام 
به في حياته» وهو مثبت وملازم للإنسان. ولذلك يعبّر عنه القرآن الكريم ب «في 
عنقه». فجميع أعمال الإنسان. سواء السيء منها أو الحسن» يجري تسجيلهاء 
دون أن يشعر بذلك في الدنياء ذلك أن حواس الإنسان تحس بما هو ظاهر 
ومكشوف من الأحداث والحركات والأعمال؛ أما باطن الأمور, فيدركها من خلال 
الآثار والعلامات الدالة عليها. 


آما في النشأة الأخرى (الآخرة) فإن بواطن الأمور وخفاياهاء تتكشف 
جميعها حيث 8 برزوا لله جميعاً 4 ومن هنا وصف القسرآن. الطائرء بالكتاب 
الذي يفتحه الإنسان ويقرأ ما في ذاخله. 


(1) بتي إسرائيل: 18 14 


ود 


يقول الله تعالى : ( أحصَيْه الله ونسوه 20# 

كما يقول: ا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل 24). وهنا نلاحظ 
استخدام وآبداء وواخصاف. . وهي. تخص أعمال الإنسانء لأن صحيفة الاعمال» 
لا تعني أنها قائمة تدرج قيها الأعمالء بل أن الأعمال تتجلئ أمامهم بذاتها 

وفي هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى 8 يومئذ يصدر الناس أشتاتاً 
ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره 064 

كما يقول تعالى: 8# وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 04»: وآيات 
أخرى تن نفس المعنى مثل « يومئذ يتذكر الإنسان وأثى له الذكرى 04 
و ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخُر #4 

لقد أسلفنا الحديث عن حقيقة أن يوم البعث والنشور محيط بجميع مراتب 
الوجود ودرجاته. وكما أن الأعمال تتجلئ. فإن حقيقتها تتجلى أيظاً. 


يقول الله تعالى : «إ وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها الوم 
تجزون ما كنتم تعملون 24" و«الكتاب» المذكور في هذه الآية: هو ذلك 
ل . كما يقول أيضاً: ط هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون 04 وهذا الكتاب هو 8 الكتتاب المكنون » الذي 


سل فيه ها حدث وما يحدث وما سيحدث. 


وقد ورد.في الأخبار. أن نسخا تاخذ من هذا الكتاب. ومنه أيضاً تؤخذ 
الأعمال» وهو كتاب يضم حقيقة الأعمال. وهو الحجة والمرجع لباقي الكتب 


(1) المجادلة: < 
9 الأتعام : 36 
وم الزلزلة: ح بوم 
(4) الأحقاف: 14 


ولعله هو المذكور في الآية الشريفة: ظ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب 004 


ورد في «الكافي؛ عن الإمام جعفر الصادق (ع): ضمن أحد أحاديثه حول 
اللوج المحفوظ؛ أن اللوح هو الكتاب المكنون الذي تؤخذ عنه باقي النسخ . 
والاستنساخ هناء يعني نقل الشيء من مصدره الأصلي: وهذا معنى الكلام 
الإلهي : « إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون 74©. كما يتقل «العياشي» في 
تفسيره. عن الإمام الصادق (ع) أن كتاب الإنسان (صحيفة أعماله): تعطى له 
يوم القيامة فيقال له: إقرأ! وهنا يسأل الراوي: الإمام ع0 وهل يتذكر الإنسان 
كل ما هو موجود في صحيفته. فيجيب الإمام: الله يذكره بهاء فيتذكر كل رمشة 
عين أو خطوة قدم. أو قول أو عملء وكأنه قام بها في تلك اللحظة. ولهذا يقول 
الإنسان حينذاك: «يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها 7#4. 


رفي نفس التفسير رواية أخصرى عن الإمام الصادق (ع) أيضاء تحمل 
مضموناً مقارياً الما جاء في الرواية الآنفة الذكر. والجدير بالملاحظة هنا أن 
الإمام يفسر في هذه الرواية: مفردة «القراءة» بمعنى «التذكر». الموضوع الآخر 
هو أن الله تعالى يقول: ظ نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 204 
وهذا يعني أن ما يحصئ على الإنسان ويُسجل في كتابه. هي أعماله وأفعاله 
التي يرتكبهاء إضافة إلى الآثار المترتية على هذه الأعمال. وفي النتيجة. فإن 
المحاسبة تكون على جميع ذلك» وعلى أساش هذا المفهوم يتوضح لنا معنى 
الآية: ظ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ». 


(1) الزمر: 34 
(5) الجائية: 56 
(5) القيامة: 1 
(4) يس: 237 
() القيامة: 18 


ويورد «القمي» في تفسيرهء رواية عن الإمام الباقر(ع): حول كلمتي 
دقدم» و «أخره الواردين في الآية السابقة» أن المقصود بها هي ما فعل بنفسه من 
خير وشبر» وكذلك. ما ترتب على فعله فيما بعدء من آثار إيجابية أو سلبية» وأن 
الحساب يتم عليها جميعها: فإن كان قد سن سنة حستةء فله أجرها وأجر فن 
عمل بهاء فيحصل هو على أجرء بمقدار ما يحصل عليه المتبع لتلك السنة 
الحسنة . 

بعد آية « ونكتب ما قدموا وآثارهم 74 يتبعها الباري عز وجل بقسوله: 
« وكل شيء أحصيناه في إمام ميين 274 وهنا يتضح أن اللوح المحفوظ 
(الذي عبّر عنه القرآن هنا بالإمام المبين) هو أيضاً مرجع وحكم في, 
محاسبة العباد. كما هي صحائف أعمالهم. كما يتضح أن المقصود ب «الكتاب» 
في آية ظ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 294 هو نفسه اللوح المحفوظء لآن 
الكتاب وُصِفَ هنا بالإمامة. أي التابعية, وفي الآية السالفة. وصفه القرآن بهذه 
الصفة, حيث منه تؤخذ الأعمال. . . إذن فالإثنان: لها معنى واحدٌ. 


وقضلا عن توضيح العديد من صفات هذا الكتاب. فأن القرآن وضّح لنا 
ا م 9215 
اء: 8« يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية. فأما من أوتى كتابه بيمينه 
0 اقرأوا كتابيه. إنني ظننت أني ملاق حسابيه 04». . إلى قوله 
ط وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما 
حسابيه 6606 


فالمقصود باليمين والشمال هنا كما يبدو طرقا الإنسان من حيث تفاوتهما 
في القوة. على أساس حقيقة أن اليد اليمنى أقوى من اليسرىء أو طرفا السعنادة 


)يس 17 
(9) يسن 17 

0 الجائية: 364 

© الحاقةج مك كل 350 
زه الحاقة: م 35 


7” 


والشقاء. والمؤكد أن المقصود ليس اليدان (اليمين واليسار)ء كما ت 
الرواة والمحدثين الذين يأخذون بظاهر الآية. ذلك أن الله تعالى لم يقل 
كتابه. أو لشماله» بل قال: بيمينه ويشماله ‏ والباء هنا تفيد الواسطة» 
ولعل الآية الشريفة العلية خي ليل على ما نقول ظ قأما من أوتى كتابه بيمينه 
سرف سا حيننا سير . ويتقلب إلى أهله مسروراً. وأما من أوتى 
كتشابه وراء ظهره فسوف يدعى ثبوراً 204: إذ ورد قيها دوراء ظهره؛ يدل 
«بشماله» وهذا دليل على أن المقصود هو ليس اليد اليسرئء إذ لا يمكن أن 
يعني تعبير دوراء ظهره» ذلك 

والدليل الآخرء هو الآبة الشريفة: « يوم ندعو ككل | أناس بإمامهم فمن 
أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون قتيلاً ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 4©: إذ نلاحظ أن القول الإلهي 
جاء «بإمامهم» وليس «لإمامهم؛ بينما تستخدم آيات أخرى «اللامء بدل «الباء» 
عندما لا يراد معنى الواسطةء فمثلاً ( كل أمة تدعى إلى كتابها 74 ولم يقل 
الله تعالى : «بكتابهاء. وخلاصة الأمر أن دالدعوة بالإمام؛ هي غير «الدعوة إلى 
الكتاب» 

وبعد أن يدعو الله تعالى. كل أناس بإمامهمء يأتتٍ على تفاصيل ذلك 
فيقول تعالى أن مجموعة من هؤلاء يؤتون كتابهم بيمينهمء إذن. فهذا اليمين. 
هو ذاته الإمام الحق الذي يدعي به هؤلاء 8 يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 
وبدل أن يقول الله بأن المجموعة الأاخرى تؤتى كتابها بشمالهاء جاء القول 
الإلبي: طإ من كان في هذه الدئيا أعمئ فهو في الآخرة أعمى وأظل 
سيلا 04©. ومن تغيير السياق هذاء ندرك أن إغطاء الكتاب بواسطة اليمين؛ 
يوم القيامة. يعني ذلك النور المضيء. فالله يقول: # يسعى نورهم بأيديهم 


33 30 4 الاتشقاق: لا‎ )١( 


(5) بني إسرائيل : اماه لا 
(م) الجائية: +7 


وبإيمانهم 204 وط والذين آمنوا بالله ورسله أودك هم الصديقون 
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وتورهم 404. وهنا يتبين أن النورء هو ذلك 
الإمام: والمقصود بمناداة الناس بهء هو التحاق كل مجموعة بإمامها. 

والحديث في هذا الموضوع يطول كثيراء ولا مجال له في هذا البحث» 
لكن الخلاصة هي أنّ المقصود ب «اليمين» و «الشمال»ء يمكن أن يكون السعادة 
والشقاء: وليسن اليد اليمنى واليسرى. ولعل.في سورة الواقعة ما يدلل على ما 
نقول ‏ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 274 و ظ أصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال 49# ومرة أخرى يتحدث عنهم القرآن الكريم بعبارات 
أخرى « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما 
أضحاب المشكمة 04». ثم تأتي الآيات الشريفة لتوضح ذلك أكثر « وأما إن 
كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من 
المكذبين الظالمين. فنزلُ من حميم. وتصلية جحيم. . 204©. إذجاء 
«المكذبين الضالين» بدل «أصحاب الشمال». ومن هتا ندرك أن أصحاب 
الشمال هم أهل الشقاء؛ والمكذبون للحق: والضالون. ويبدو أن هذه الآية فيها 
إشارة إلى ظ ومن خفت موازينه ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها 
تكذبون» قالوا ربئا غلبت تنا وكنا قوماً ضالين 94 إذ هي إشارة 
إلى الذين كذّبوا وضلُوا واختاروا الشقاء لأنفسهم. 

لقد قلنا فيما مضى أن هذه الآية تخصٌ أهمل الشقاء من أتباع الأديان 
الضالين أو الناكثين لعهد أثئمة الحق أما الكقار المنكرين لله تعالى والأديان» فلا 
كتمهم هذه الآية. لآن الله لا يضع لهؤلاء ميزاناً أوقيمة» لذلك؛ لا يوجد 
لهزلاء كتاب. ولا حساب. بل يأخذون طريقهم إلى العذاب مباشرة: 

والخلاصة: أن أصحاب الشمال هم أهل الشقاء والضالون ‏ ولهذا فإنهم 
يقولون ‏ كما ينقل عنهم الباري عز وجل - : ظ ما أغنى عني ماليه هلك عني 


(1) الحديد: 31 زه الواقعة: هه 4 

(1) الحديد: 16 (0) الواقعة: ع لى لل 37 44 
(6) الواقعة. (7) المؤمتون: 183-188 

(4) الواقعة: 


ا 


سلطانيه » إذ أن ذلك (المال والسلطان) حرفهم عن الحقء رغم اعترافهم 
وإقرارهم به. 

إذنء فكل من الفريقين يدعى بإمامهء فيلتحق بهء وبواسطته يؤتى كتابه. 
والالتحاق بالإمام هو ما ذكرته الروايات ب «السعادة» و والشقاء» الذاتيين» والذي 
سياتي الحديث عنه فيما بعد. 

إن أهل الشقاء؛ يتلقون كتابهم بشمالهم. ومن خلف ظهورهمء لآن 
أئمتهم أمامهم. لكن وجوههم متقلبة إلى الوراء» والله تعالى يقول حول فرعون: 
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 204 كما يقول: ظ يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 
ونردّها على أدبارها 274 وكذلك يقول: 8 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نوراً 74. وقد ذكرنا فيما مضى أن النور هو الإمام الحق . 

إن الإنسان. بوجوده المادي الدنيوي. وبشكله الذي خلقه الله تعالى» 
يكون وجهه إلى الإمام: وله ظهر وطرف أيمن وأيسر. وعندما يختار الإنسان 
طريق الشقاء والضلال» ويتبع هواه ورغباته. فهو في الواقع. يشيح بوجهه عن 
الحق؛ وعندما يقف بين يدي ربه. يوم القيامة ويبدأ الحساب» يحشر هذا 
الإنناف» ووجهه إلى الوراء» وكالاعمئ» :فلا ير شيض» .وهو منذهولاً لا يندز 
إلى أين يسيرء وماذا يفعل. وماذا سيواجه. 


إن الإمام الحق. والذين يدعون بواسطته: يملك إشرافاً وهيمنة قاهرة على 
الإمام الباطل ومجموعة. والله تعالى يقول: 9 إنا نحن نحبي الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيثاه في إمام مبين 14 سرت تطلق الآية 
اسم «الإمام: على الكتاب الذي يضم كل الأمورء بما في ذلك الشقاء 


() هودةمة 
م التساءة لاق 
(5) الحديد: 3 


)يس 1م 


والسعادةء واليء والصالحء والقه جل وعلا يقول أيضاً: « هذا كتاينا ينطق 
عليكم بالحق إنا كنا نستسخ ما كتتم تعملون 04©: وعلى أساس هذه الآية, 
فإن «الإمام» الذي هو «الكتاب». يتولى القضاء بحق كلا الفريقين؛ الأشقبا 
والسعداء» وهو الشاهد عليهم جميعاً. وهذا لا يتنافى مع ما قلتاه سابقاً حول 
الغرق بين «الدعوة إلى الكتاب» و «الدعوة بالإمام». ذلك أن الله تعالى لم يصف 
صحائف الأعمال ب «الإمامة؛. بل وصفها بالاقتران والتابعية. فقال: « وكل 
إنسان ألزمناه طائره 274 بينما وصف «اللوح المحفوظ: فقط بالإمامة» باعتبار 
أن الأعمال تؤخذ منه. إذ أن صحيفة الأعمال. تؤخذ من هذا اللرج. 


ويجب التذكير هنا أن الله تعالى. فسرٌ الإمامة. ب «الولاية» في العديد من 
الآيات. لكن استخدم دالولاية» فقطء عندما تحدث عن ذائه عل شانه. لأن 
الإمامة تتضمن وحدة النوع بين الإمام والمأموم . وخلاصة الأمر أن الإمام الحقء. 
هو ولي المؤمنين. والإمام الباطل. ولي الكافرين. 

وبدرك هذه الحقائق». استحل عقدة الكثير من معاني الأحاديث التي تفول 
أن أصحاب الرلاية» يتولون القضاء بين الناس يوم القيامة. 

يقول الله تبارك ونمالى: ا وكتتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب المبمئة ما 
أصحاب الميمئة وأصحاب المشئمة صا أصحاب المشئمة, والسابقون 
السابقون أوكك المقربون 04 و«السابقون المقربون» هم أولئك العباد 
«المخلصون» الذين تحدثنا عنهم ضمن موضوع التفخ في الصور. و «الإحضارة 
و «الميزان». فأمثال هؤلاء يستثنون من إعطائهم كتابهم. كما يستثنون من الفزع 
وغيره 

وعلى هذاء فإن حكم وإعطاء الكتاب وصحيفة الأعمال: يجري على 
الذين برتكبون سيئات. أو حسنات؛. ويستثتى منه فريقان, الأول: العباد 


(1) الجائية. 4م 
)١(‏ يني إسرائيل: 31 
(7) بتي إسرائيل: 16 


لف 


المخلصون والثاني : المعاندون والمتكرون الذين سلف الحديث عنهم . 
يقول الله تعالى : ظ وكل إنسان ألزمتاه طائرة في عنقه 204 وهذا يشمل 
الدين عملوا حسنات وسيكات وأما «المخلصون» الذين بلغوا في حسناتهم 
مراتب علياء وكذلك الذين خبطت أعمالهم. كمكذبي الأنبياء ومنكري يوم 
0 لا يتعرضون للحساب ولا يعطون كتابهم يوم القيامة. 
استمراراً لنفس الآية السابقة نقرأ : ظ ونخرج له يوم القيامة كناباً 
0 ”». ويحتمل أن يكون هذا الكتاب. هو غير «الطائر» الذي يعلّق في 
عنق الإنسان (المقترن به) ولو كان هذا الكتاب هوتقسه والطائرةة الجاءت 
الآية فإ ونخرجه كتاباً 4 بينما النص جاء ه ونخرج له كتاباً . وسياق الآية 
هذا يتفق مع آيات أخرى مشل ظ وإذا الصحف نشرت 74©. وبعدها الآية 
لط إقرأ كنابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 84 فمن هذه الآية؛ يتضح 
ناكوةا تساي اوري رتل تررك بن الجيلة لياه 
يقول الله تعالى : ف يب الإنسان يوش بما ققدم وأتر 04 . وهذه 
الآية تتحدث عن تفاصيل أعمال فلإنسات التي إرتكبها في حياته. والتي يُذّكرُ بها 
يرم القيامة. أما الآبة « بل الإسيان على.تقسهِ يصيرة 204 فتتحدث عن وضع 
الإنسان بشكل إجمالي وعام؛ وتبين أن التفاصيل يعرفها الإنسان بنفسه. وقد 
تحدثنا فيما مضى عن كيفية قراءة الإثاق | 


زا بي إسرائيل: 18 
(0) بتي إسرائيل: 35 
5 التعوير: ١٠م‏ 

وي فرائلة 4 


لقصل التاسع . 


الشهداء قي يوم البعث 


يقول الباري عز وجل عن الشهداء: ف وأشرقت الأرض بنور ربها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون 74). وفي آيات أخرى عديدة: أطلق القرآن الكريم صفة الشهداء 
(بمعنى الشاهدين) على عدة مجموعات؛ باعتبارهم يشهدون على الأعمال في 
يوم القيامة , 

إن الشهادة على الشيء. هي إدراكَهُ عن طريق الحضور والرؤية» وهذه 
هي مرحلة استلام الشهادة والحصول عليهاء أما المرحلة الثانية» فهي تأييد وقوع 
ذلك الشيء وتسمى مرحلة «أداء الشهادة» وواضح أن الشهادة على الأعمال؛ 
في يوم القيامة . لا يقتصر على ظواهر الأمور والحوادث والأعمال. بل هي شهادة 
على بواطنها وخفاياهاء من حيث الطاعة والمعصية, أو السعادة والشقاء» ذلك 
أن الحكم يستند إلى تأبيد الشهداء والذي يقضي هو وأحكم الحاكمين». من 
هنا فإن الشهادة تأتي على حقائق الأمور وبواطتها. 

إن الإدراك الكامل لحقائق الأمورء أمر لا يبلقهء إلا الذين يطلعون على 
جذور الأمور ومنشأها. وكذلك يطلعوت على التييات والخقايا والدوافع . ومن 


(1) الزمر: 34 


هناء فإن الشهادة في يوم القيامة تمثل تكريماً وتجليلا لمقام الشامد ه لا تكلم 
نفس إلا بإذنه 4. كما أنها محصورة أولئنك الذين حظوا في الدنيا بمنزلة 
تؤهلهم للاطلاع على الخفايا والتوايا . يقول الباري جل وعلا 8 لا يتكلمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواباً 204 والصواب. هو عكس الخطا. كما بقول 
تعالى ط إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 04©. إذن فالشهادة في ذلك اليوم 
لا تقوم إل للذين نزهت أعمالهم من كل خطأ وزلل. 


من جانب آخر. فإننا لو أمعنا النظر 
الظاهريةء لرأيتاها عاجزة عن إدراك بواطن الأمور والأعمال. حتى لو تعاملت 
معها بشكل مباشره فضلا عن الغائبين. والبعيدين عن دائرة إدراكها. لان 
الاطلاع على خفايا الغيرء وهم في غياب عن الشاهدء أمر مستحيل إذا افترفما 
أن «اطلاعهه ينم بالحواس الظاهرية المعروفة. لكن هذا الأمر سيكون قابال 
للإقناع. إن إدراك الشاهد لبواطن الأمور والأعمال» يتم بقوة. هي ما وراء قدرة 
الحواس الظاهرية» قوة يمكنها الاطلاع على النوايا والخفاياء للغائب والحاضر 
على حد سواء هذه القوة هي في الواقع نور غير مادي, لا يحشاج إلى ما 
يحتاجه النور العادي من مستلزمات الحال والزمان والمكان. بل هو نور يمكن 
بواسطته رؤية باطن الإنسان ونواياه» وتمبيز «الطيب» من «الخبيث»؛ و«الطاهره 
من «غير الطاهره 


يقول الله تعالى: ظ كسلا إن كتاب الأبرار لفي علييْن وما أدربيك ما 
عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون 04 وكذلك: ؤ كلا إن كتتاب 
الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتساب مرقوم ويل يومئق 
للمكذبين 4#. وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن أصحاب اليمين 


قدرة حواس الإنسان وقواه 


(1) لبان لمع 
(9) الزخرف: دن 

© المطفقين: مك كل ل زع 
(4) المطققين: لاى ها 4 16 


وأضحاب الشمالء يؤتون كتابهم كل بواسطة إمامه. يقول الله تغالى : 8 وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينيئكم بما كنم تعملون 204 . وهذه الآية» لا تخص في خخطايها 
قريق المنافقين» بل تخاطب الناس جميعاً. ومن هنا قإن أغمال المؤمنين أيضاً 
ستخضع ل «الرؤية» من قبل الله تعالى ورسوله والمؤمنين. كما أن «المؤمتين» 
الذين وضعتهم الآية إلى جانب الله تعالى ورسوله (ص) كناظرين للأعمال؛: هم 
بالتاكيد فريق خاص من المؤمنين» يتميزون عن غيرهم. كما نفهم من هذه 
الآية؛ أن «رؤية؛ أعمال الناس من قبل النبي (ص) والمؤمنين؛ إنما تتم على 
أسامن ما ينبىء الله تعالى انكس بماكائرا يلون - 


ينقل علي بن إبراهيم القمي في ت ره. رواية عن الإمام الصادق عليه 
السلام؛ مفادها أن حسنات العباد وسيئاتهم تعرض على رسول الله (ص) كن 
صباح.؛ ولهذا يحذر الإمام (ع) العباد من ارتكاب المعاصي ويدعوهم إلى 
الخجل من أن تعرض معاصيهم على النبي (ص). أما «العياشي؛ فيئقل رواية 
عن الصادق (ع) حول آية ظ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون 04؟. يقول فيها أن المقصود ب «والمؤمنون»: هم الأثمة. وهناك 
روايات عديدة أخرى وردت في كتب التفسير والحديث حول هذا الموضوع. 


وخلاصة الأمرء أن مرحلتي التلفي والحصول على الشهادة وأداءهاء 
والجزاء على أساسهاء كل ذلك يتم استناداً إلى الأعمال ذاتهاء وهذه الأعمال 
هي التي تشطق وتتحدث عن نفسها. يقول تبارك وتعالى : ظ وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلموت. ووقيت كل نفس ما عملت 
وهو أعلم بما يفعلون 04©. 


(1) العوية: 186 
(9) التوية: مل 
© الزمر: حك + 


ذم 


مراتب الشهداء 


الشهداءء مجموعات مختلفة. ومراتب عدةء فالمرتبة الأولى يحتلها 
الأولياء والمقريونء مثل الأنبياء والصالحونء والله تعالى يقبول: وجيء 
والشهداء 4. ولعل الفصل بين النبيين والشهداء هناء هو لتكريم مقام 
ا ا 
اللذين كفروا ولا هم يستعتبون 74©. قالامة هناء هي مجموعة من الناس. 
بنبي أو زمان أو مكان. فإنها تتميز عن الأمم 
الأخرى. وبما أن الأمة» في 6 السابقة لم تقرن بشيء آخر. فإنها تعني هناء 
جميع الأمم. وتشمل في خطابهاء ولي وشهيد كل أمة من الأمم. رغم أنه قد 
يوجد داخمل أمة كل نبي عددٌ من الأولياء قالله تعالى يقول: ا وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً التكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً 004 
وعلى أساس ما قلناه سابقاً حول معنى الشهيدء ينضح لنا أن هذا المقام 
(الشهادة) لا يمنح لكل أفراد أمة محمد (ص)؛ بل إن المقصود بذلك. بعض 
أفراد الأمة. رغم أن ظاهر الآية» يخاطب كل أفرادها. ولعل السبب هو أن هذه 
المجموعة الخاصة 
هذا الأسلوب في الحديث. أمر طبيعي ومتداول. فالله تعالى يقول في 1 
أخرى: ظ محمد رسول اله والذين معه أشداء على الكفار. رحماء 
بينهم 74 إلا أن وصف «الأشداءء لا كل من هو مع النبي (ص). رغم 
أن ظاهر الآية هكذا. إذ من المؤكد أن المقصود بذلكء بعض أتباع النبي» 
خاصة وأن هناك إجماع بأن بعض الذين كانوا مع النبي؛ هم من المنافقين 


وعندما يقرن المي د . أمة 


من هذه الآمةر 


والفاسقين» ولا يمكن لصفة «الاشداء» أن تنطبق عليهم . وهناك حالات مشابهة 
عديدة» يوجه فيها الخطاب إلى العموم بينما المقصودء هو مجموعة خاصة 
متهم 

على هذاء فإن شهداء الأمة» مجموعة خاصة؛ تشهد على الناسء أما 
رسول الله (ص)» فهو بدوره شاهد على أفرادها. أي أن هذه المجموعة. تمثل 
حالة وسطية بين الأمة ونبيهاء كما ورد في الآية السالفة الذكر. وفي آية أخرى 
ل جرم .. . هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 
ملة أبيكم إراهيم عو سيم المللفين بن 5ل وني هذا يكوه الرسول 
شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس. . . 204. فهذه الآية أكثر صراحة 
في تتوضيح أن شهداء الآمة» هم مجموعة خاصة. وفي عبارة «ه و سميكم 
المسلمين» إشارة إلى دعاء إبراهيم (ع) وابنه إسماعيل (ع) عند بناء الكعبة: 
ا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم رينا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ». 
وبما أن دعاء إبراهيم هو بحق إسماعيل وأبنائه» وعموماً أهل مكة, فإنما يشمل 
بالثهاية: قريش. لكن سياق ومضمون الدعاء يدل على أن المقصود ليس قريش 
كلها. بل مجموعة خاصة. هي تلك التي تتمتع بالطهارة والهداية والوفاء بالعهد 
الإلهي . وباقي العهود. والإيمان بالنبي (ص). 

وما ورد في الآية الشريفة السالفة الذكرء هو ذلك التفسير الوارد في 
الأخبار المنقولة عن أهل البيت (ع). ففي «الكافي» وتفسير العياشي ورد عن 
الإمام الباقر (ع) أن أهل البيت هم أمة وسطء وهم شهداء الله على العباد 
وحججه في الأرض والسماء. وفي «شواهد التنزيل» ورد عن أمير المؤمنين (ع) 
أن المقصود ب « لتكونوا شهداء على الناس » هم «نحن». أي أئمة أهل 
البيت عليهم السلام. وأن رسول الله (ص) شاهد عليهم. وهم بدورهم شهداء 


)١(‏ الحج: مد 


2 


الله على العباد وحجته في الأرض وأنهم الذين قال عنهم الله تعالى # وكذلك 
جعلنلهم آأنة:وسطاً ذا 

ويروى عن الإمام الياقر قوله أن الشهداء على الناس. لا يمكن إلا أن 
يكونوا الأئمة والأنبياء (ص). أما أقراد الأمة الآخرين فلا يمكن أن يكونوا 
شاهدين, من قبل الله تعالى» لأن بين أقراد الأمة من لا تقبل شهادتهم في 
الدنياء وفي أبسط الأشياف وفي تفسير العياشي + ورد عن الإمام الصادق (ع) أن 
ال ميم ووه وي وم يمت 
(المسلمين)؛ لآن هناك من هؤلاء. من لا تقبل شهادته حتى على «صاع من 
التمر» ويتساءل: كيف يمكن دعل هار ل هؤلاء. على أعمال العباد. يوم 
القيامة؟. ويستطرد الإمام (ع) أن ٠‏ رد بهذه الآية. هم الأئمة الذين استجيب 
بحقهم دعاء إبراهيم (ع): وهم الأمة الوسط و8 خير أمة أخرجت للناس 4. 
وهناك أحاديث عديدة بهذا الشأن. 


وهكذا يتوضح معنى الآية الكريمة: 8 فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا يك على هؤلاء شهيداً 274. وحيث أن رسول الله (ص) لا يكون 
شاهداً على أفراد الأمة. مباشرة. بل يشهد على شهداء الأمة.» فإن المقصود 
ب « وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 24 هم شهداء الآمم. وليس أفراد الآمة 
أنفسهم. وهؤلاء الشهداء هم الذين يشهد عليهم رسول الله (ص) . 


وهناك آية أخرى. أكثر ضراحة في توضيح هذه الحقيقة ‏ ويوم نبعث في 
كل أمة شهيداً عليهم من من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء 574) ونأتي 
صراحتها في أنها عبّرت عن استقدام شهداء الأمم للشهادة يوم القيامة بكلمة 
«نبعثء أما عند الحديث عن رسول الله (ص) فالقرآن يستخدم كلمة «وجثنا 


(1) البقرة: 11 
(5) الساة: 41 
(©) التساء: 1 
(4) التحل: 4م 
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بك». كما يستخدم القرآن الكريم عبارة « 


أتقسهم» عند الحديث عن شهداء 
الأمم. وهذه الآيات تدل كلها على أن رسول الله (ص) شاهد على الشهدا 
وليس على كل أفراد الآمة. كما أنه شاهد على شهداء الآمم الاخرى أيضاً. 


يقول القمى حول عبارة «شهيداً على هؤلاء»: أن المقصود ب «هؤلاء» 
هم الأئمة ‏ ورسول الله شهيد على الأثئمةء وهؤلاء بدورهم شهداء على 'فراده 
الآمة. 


ويورة صاحب «الاحتجاج؛ حديثاً عن الإمام علي (ع) حول أحوال أهل 
المحشر فيقول أن الأنبياء يعون في ذلك اليوم ويُسألون عن أداء الرسالة التي 
ْمُلوا بهاء فيجيبون بأنهم بُُِوا الرسالة الإلهية لاممهم ‏ وأدوا مسؤوليتهم . ثم 
يأثي دور الأمم. فتُسأل عن رسالات الانبياء. فتدكر إبلاغ الرسالة: كما ورد في 
الآبة الكريمة ظ فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين 4. فتقول 
الأمم # ماجاءنا بشير ولا نذير ». وهنا يطلب الأنبياء. رسول الله 
محمد (ص) للشهادة. فيشهد على صدق جوابهم. وكذب ادعاء المنكرين من 
الأمم. فيقول لكل أمة: نعم فقد جاءكم بشير ونذير وبلغكم رسالة الله. والله 
على كل شيء قدير. أي أن الله قادر على أن يجعل جوارحكم تنطق فتشهد على 
أن الانبياء بلغوكم رسالات الله. وهكذا فإن رسول الله (ص) ينون شاهدا على 
الانبياء. والله تعالى يخاطيه بالقول ظ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيداً 21(4 

ينقل العياشي في تفسيره. حديثا عن أمير المؤمنين (ع) يصف فيه يوم 
القيامة. فيقول إن جميع الخلائق يجمعون في مكان واحد. ليجرى سؤالهم عن 
أعمالهم: ولن يستطيع أحد الكلام إلا من يأذن له الله تعالى ليقول صوابأء ثم 
يبعث الله الانبياء ليسألهم أيضاء وهذا هو معنى الآية ‏ فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 إذن قرسول الله رص) هو الشاهد 


( السام و4 
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على الشهداء. وهؤلاء هم الأنبياء. وقد أسلفنا الحديث» عن إنكار الآأمم؛ 
الرسالات الأنبياء. 

وهناك مجموعة أخرى من الشهداءء هي الملائكة ظ الذين يسجلون 
الأعمال 4: والله تعالى يقول: ظ وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن 
ولا تعملون من عملٍ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 204. وكذلك 
بقول: #8 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن نحن أقرب إليه 
من حبل الوريد. إذ يتلقئ المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما 
يلفظ من قول. إلا لديه رقيب عتيد. . . وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد 274. 


كما يقول أيضاً فإ وإن عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. يعلمون ما 
تفعلون 24». وآيات أخرى تشير إلى شهادة الملائكة؛ وأعضاء الإنسان 


وجوارحه 


يقول الله تعالى في هذا الموضوع: ط اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 74». وأيضاً « ويوم يحشر أعداء 
لله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا لله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون . 
وما كنتم تستشرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 5-0 
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون . وذلك ظتكم الذي ظننتم 
بربكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين 04 وسياق هذه الآيات. يدل على 


51 يوتس:‎ )١( 
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(ه) قصلّت: 78-14 


حم 


أنها تخصٌ أهل النار. ولهذا فإن شهادة الأعضاء والجوارح إنما تخص أهل النار 
فقط دون أهل الجنة. 

إن موضوع شهادة أعضاء أهل النار وجوارحهم على ذنوبهم يمكن أن 
تكون دليلا وشاهدا آخر على أن الكافرين: هم أيضا مكلفون بفروع الدين 
وأحكامه.. كما أن جلود أهل النار هي التي تشهد عليهم. ولهذا فإنهم يسألونها 
عن سبب شهادتها. ذلك أن الجلود أقرب إلى عالم المادةء أما الأسماع 
والإبصارء فهي أبعد عن عالم المادة. وأقرب إلى الفهم والإدراك. 

إن آية ظ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء » إنما هي جواب 
الجوارح والأعضاء لأصحابهاء ولم تستخدم الآية كلمة «شهادة»: بل كلمة 
«تطق». وهذا تم بأمر من الله . ولهذا فإن لوم الجوارح ومعاتبتها على شهادتها. 
كوجود مستقل. حر التصرف. أمر لا معنى له. لآن نطق كل ناطق؛ وحديث كل 
محدث,. إنما هو من الله تعالى . وليس هنا موجود. يتمئع بالاستقلالية عن 
قدرة الله وإرادته. ولهذا. فإن سياق الآية يستمر ظ وهو الذي 5 أول مرة 
وإليه ترجعون »#. أي أنه بداية وخمام كل الأشياء. وبإرادته زأمرة تتم كل 
الظواهر. وهو العالم بكل شي أ 
يتم بوسيلة ماء وكذلك كشفةٌ أو الإطلاع عليه. فإن باقي الآية يأتي: # وما 
كم ترون أن يشيهد عليك ستمكم ولا إبصضاركم 4 أي أنكم لم 
تستطيعوا إخفاء ذنوبكم التي ارتكبتموها بجوارحكم. لا لأنكم لم تحسبوا 
للجوارح حسابهاء. ولم تحذروا شهادتهاء بل لأنكم اعتقدتم أ أن الأشياء مستقلة 
عن الله تعالى . وأن الله غير مطلع عليها. بينما الحقيقة هي أَنَّ أعضاء اء الإنسان 
وجوارحه. هي كمين إلهي » وأذاة لمراقبة العباد. وأن اعتقادكم الخاطىء 
جعلكم تتصورون أن الله غافل عن كثير مما تعتملون هذا الخطأء هو الغفلة 
بعينها. عن حق أن الله عالم بكل شيء. وشاهد على كل ما يفعل الإنسان 
ه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين 20# 


(1) فصلت؛ +7 
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وهنا يجب الانتباه إلى أصسرين هامين. الأول: أن المبدأ العام القائل أن 
العلم والقدرة وكل كمالات.الوسائط عي نفسها علم الله تعالى وقدرته وكمالاتى. 
له في القرآن. القرآن له فروع عديدة؛ وقد وردت له إشارات عبدة في القرآن. 
فمشلا يقول الباري عز وجل حول العلم: 8 لا يغرب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين 2204. كما يقول تعالى : « أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجويهم 
بلى ورسلنا لديهم يكتبون 74©. وكذلك يقول: 8 ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 4 وآيات أخرى عديدة في هذا 
المعنى . ١‏ 

مما ملف. يتبين أن علم الباري تعالى وإطلاعه على كل الأمررء يتحقق 
بتسجيلها في اللوح المحفوظ. ثم يواجه بها العباد كوقائع (وهذه إشارة إلى مبدأ 
أن سائر كمالات الوسائط. هي فرع من كمالات الحق تعالى). وعلى أساس ما 
قلناء يتوضح معنى الآبة 9 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما 
كنتم تعملون 20# 

أما الآمر الثاني : فهو أن الآيات السالفة الذكر. تفيد بأن الحياة. حقيقة 
جارية في تمام الموجودات» لأنه بغير ذلك» لا يمكن إطلاق اسم «الشهادة» 
على إنطاق الأعضاء والجوارح . لأن الحديث عن شي. شهادة فيما لو صدر 
عن المتحدث بشكل حقيقي. وهذا لا يتم إلا بتمتع المتحدث بالحياة. ومن 
جانب أخخرء فإن الأحياء الذين يدلون يوم القيامة بالشهادة على حوادث وأعمال 
وقعت في الحياة الدنياء لا يمكن أن يدلوا بالشهادة» إلا أن يكونوا يتمتعون 
بالحياة أيضا عند وقوع تلك الأعمال. بحيث يتمكنون من إدراكهاء إذن فكل ما 
يشهد بوم القيامة. لا بد وأن يكون حيا في الدنيا. ويستوي في ذلك السمع» 


الفكتي 
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والبصرء والزمان. والمكان. وهكذا يمكن. مما تقدم. أن ندرك معنى الآية 
الكريمة: ف( ومن أضلٌ ممن يدعو من دون الله من لا يستتجيب له يوم القيمة 
وهم عن دعائهم غاقلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين 204 وكذلك الآية التي تصف آلهة الكفار: ظ أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 54). 

وهناك الكثير من الأحاديث والآخبار والرواييات حول المفاهيم الآنفة 
الذكر. قفي «الكافي» ورد عن الإمام الباقر (ع) أن الأعضاء والجوارح,» تشهد 
عن صححتي القذات الإلهي:فقط زولا تنفد على المؤمتينع: امسا النؤين 
فإنه يتلقى كتابه بيمينه. وهذه إشارة من الإمام (ع) إلى الآية الواردة بعد آيات 
الشهادة 


وقيضنا قرنا. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحقٌ عليهم 
القسول في أسم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
حموين 5 

دفي تفسير «القمي» و «من لا يحضره الفقيهه ورد عن الإمام الصادق عليه 
السلام حول تفسير آية « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 94 قوله 
أن المقصود ب وجلوده. هي الفروج والأفخاذ. وفي تفسير الققمي ورد عن الإمام 
الصادق (ع) أنه عندما يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة. يعطي كل إنسان 
صحيفة أعماله. فيطلعون عليهاء وينكرون ما فيها من أعمال ارتكبوها. بعد ذلك 
تشهد عليهم الملائكة. فيقسم العاصون بأنهم لم يرتكبوا أي من هذه الأعمال: 
« يبعثهم لله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 04©, وعندها يختم الله 
على أفواههم فتشهد أعضاؤهم وجوارحهم على ما ارتكبوا. 
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ومن الشهداء آيضاء الزمان والمكان» وهما الآيام المقدسة والأشهر 
الشريفة» والأعياد وأيام الجمعة والمناطق المقدسة والمساجد وغيرها. يقول الله 
تعالى : ط وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 0#4©. 

إن المياحث السابقة تبين لنا شهادة الأيامء وكذلك توضح معنى الآية 
الكريمة السالفة الذكر. كما يتبين لنا أن كلمة «من» في عبارة «ويتخد منكم 
شهداء: هي «من» ابتدائية وليست تبعيضية: ووالشهداء» في هذه الآيةء هي 
الأيام . 


وعن شهادة الأماكن والأزمنة أيضاً يقول الله تعالى: ظ ثم إلي مرجعكم 
فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في 
صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها لله إن الله لطيف خبير 29# 
وقد أسلفنا الحديث عن المعاني التي تتضمنها هذه الآية: وكيف تشهد الصخور 
والسموات والأرض . 

كما يقول تبارك وتعالى : ط وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان 
مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحئ لها 94©. 


وفي «الكافي» ورد عن الإمام الصادق (ع) أنه عندما يحل النهارء فإنه 
أي النهار- يقول للإنسان: يا ابن آدم ‏ أعمل خيراً لأشهد لك أمام الله يوم 
القيامة» فأنا لم آتك من قبلء ولن 7 ك بعد اليوم. وعندما يحل الليل: فاته 
أي الليل - يخاطب الإنسان بتفس الخطاب. وقد نقل مضمون هذا الحتديث 
ابن طاووس في كتابه «محاسبة التفس» عن الإمامين الباقر والصادق عليهما 
السلام . 


(1) آل عمران: 14٠‏ 
(5) لقمان: 016 215 
الزلزلة: 6-5. 


وفي «علل الشرائع يتقل الشيخ الصدوق قولاً عن الإمام الصادق (ع) رداً 
على سؤال حول إقامة النوافل في مكان واحدء أم توزيعها على أماكن عدة. 
فيجيب الإمام بأن الأفضل توزيعها على عدة أماكن لأن هذه الأماكن ستشهد له 
عند الله يوم القيامة. 

ومن الشهداء أيضاًء القسرآن الكريم. وكذلك الأعمال والعبادات 
الشخصية. 

إن كل ما قلناه عن شهادة الشهداء (الشهود) يمكن إثباته بالبرهان. ذلك 
أن كل علاقة تتولد بين الأشياء والأعمال. سيتولد مثلها بين الشيء وذات 
الفاعل. لأن وجود الأعمال قائم بذواتها. إذن فبقاء الذات» سيبقى ما يصدر 
عنها. وببقاء ما يصدر عنهاء ستدوم العلاقة المتولدة بينها وبين الأشياء. وببقاء 
هذه العلاقة. ستبقى الأشياء أيضاً. لأن العلاقة؛ وجود رابط؛ لا يتحقق إلا 
بوجود طرفين. 

من جانب آخرء فإنه بالحياة ستحيا جميع الذوات (الأعمال والعلافات 
والأشياء). وبحضورها أمام الله تعالى. بشكل كامل وبتمام الذوات: ستشهد 
بكل ما لديها. 
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